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9-7 ١ف‏ الا العاسية لطس الوطني ني الفعظيني 
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نجاح المنظمة في كريس وحدتها 
يؤكد أن الرقم الفلسطيني 
سيل الاصعب 
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الايام الطويلة التي قضاها اعضاء المجلس 
لوطني الفلسطيني في اروقة قصر 
المؤتمرات: في الجزائر, سواء في المناقشات او 
قٍِ الاستماع الى كلمات الوفود العديدة من الدؤل 
العربية والاحنبية, اختصرت كلها فى ساعة واحدة 
تفجرت فيها العواطف الصادقة النقية عندما تجمّع 
المناضلون من مختلف القضاتيل: دونما اتفاق 
مسيق. او اإشارة من أحد. لاقامة غعْرِسٍ فلسطيني 
حقيقي فى مدخل قصر المؤتمرات تجلّت فيه الوحدة 
الوطنية الفلسطينية بابهى صورها. من خلال 
قراهم ومدنهم: من الآباء والاحداد اثناء ترد ادهم لها 
في الاعراس. وهي بالمناسبة اهازيج مسيّسة . وكذلك 
من خلال الدمو ع. دمو ع الفرح التي كانت تنساب 





على خدود ابناء الفصائل المختلفة وهم يعانقون 
بعضهم البعض مهنثين انفسيهم. وجماهيرهم في 

الوطن المحتل وف المخيمات, وتحت كل سماء. 
بالوحدة الوطنية التي تكرست على اسس راسخة:؛ لا 
مجال لزعزعتها بعد اليوم. تحت اي ظرف. 

وإذا كان ثمة من فضل لأآحد فى إحناء هذا 
العرس. وقبله في انجاح الدورة الثامنة عشرة 
للمجلس الوطني الفلسطيني. التي كرست الوحدة 
الوطبية: فهو لاطفال المخدمات. حنرالات الغد كما 
يسميهم باسر عرفات. وكذلك لنساء المخديمات 
اللواتي حولن المعاناة الى مصهر لصنع البطولة. 
وكذلك لصمود الشبعب القغلس خلينى قُِ الارض 
المحتلة ومواجهته المستديمة لابشع انواع العسف 
والاضطهاد على ايدى المحتلين الصهابنة. لذلك 
غابت من سماء هذا العرس. النعرات الفثوية 
الضيقة. وهيمنت عليه قدسية فلسطين. وقدسية 
تضحيات ابنائها التي فرضت هذه الوحدة 
الوطنية. 

ثمة عامل آخر كان له فضل فى احداء هذا العرس 
وهو احساس اعضاء المجلس الوطني. بخطورة 
الذي يفعلونه بوحدتهم: على المخططات الني تطيح 
هنا وهداك لخصفية قضيتهم من خلال الحلؤول التي 
تسعى اميركا لفرضها. عير ادواتها ف المنطقة. 

ورغم انه إحساس ملارَح للفلسطينيين منذ 
ايحت قضصيدهم في مركر الصدارة: فانه تعمق 
لديهم. وهم يصوغون اسس وحدتهم الجديدة. من 
رد الفعل المبالغ به الذي صدر من المغرب. والذي 
اعتبروه اكبر يكثير من الفعل الذي سبيبه. والذدي 
كانوا يتمنون لو ان باستطاعتهم تجاوزه لاسباب 
يعرفها المغرب قبل غيره. وكذلك من ردود الفعل 
المصرية التي بدات تعبر عن نفسها حتى قبل 
انعقان دورة المجلس. وبلغت حذاً يشير الى نوانا 
مسيقة عنددما انسحب الوفد الرسمي المصري من 
المجحلس وطلب الى الصحافدين المصريين الادسحاب 
كذلك. إثر اقرار اللجنة السياسية للفقرة المتعلقة 
بمضر في قراراتها. وهي فقرة هادئة متوازنة لا 
تستدعي اطلاقاً مثل هذا التصرف, الذي لم بقف 
عند هذا الحد. بل تطور الى اغلاق مكاتب منظمة 
التحرير الفلسطينية كلها ف مصر. 

لقد كان واضحاً لدى اعضاء المجلس الوطني 
كافة. وكذلك لدى الفضائل كلها. ان وحدة منظمة 
التحرير الفلسطيدية امر غير مرغوب فيه: مهما 
كانت قراراتها هادنة او متوازنة؛ وهي كانت كذلك 
بالفعل. كما يتبين من نصوصها المنشورة مع هذا 
الموضوع لان وحدة المنظمة تفرض على كل الذين 
يسعون لايجاد حل سياسي ل «قضية الشرق 
الاوسط؛ عدم تجاهلها رغم رفض الكيان الصهيوني 
لها. اما شرذمتها فتسهل على هؤلاء تجاوزها 
والتوصل الى حل يرضي العدو الصهيوني على 
حساب الحق الغربي الفلسطيني. 

ان جاح المخظمة في تكتريس وحدتها: وسط 
ترحيب دولى عبر عن نفسه في كلمات الوفود التي 
شاركت فى اعمال المجلس. يفرض حقيقة اساسية 
ومهمة., وهي ان الرقم القفلسنطيني لا دممكن لاحد 
تجاهله. وانه نظل الرقم الاصعب في معادلة الشرق 
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موصوع العلاف 


- الاوسط. وان المحاولات العديدة التي بذلت من احل 


الفانه قد باءت بالفشل, بدءا من اتفاقات كامب 
ديفيد. ومرورا بالغزو الصهيوني للبنان» وانتهاء 
بمحاولات حافظ أسد المتكررة منذ ١9487‏ وحتى 
الآن. كما دفرض هذا النجاح من جانب آخر. بداية 
مرحلة جديدة تقتضي فرزا حديدا للقوى على 
الساحة العربية تتبدل فيها بعض الادوار. 
وتنكشف خلالها الكثير من الستر والاسرار, وقد 
بدآت هذه المرحلة بالتبلور. فعلا. مع بداية انعقاد 
المتلس: فالى اين سؤف تضل ؛ 

الايام القليلة القادمة سوف تجِيب على ذلك 
ويانتظار الجواب. على منظمة التحرير 
الفلسيطيشية. والقوى المؤيدة لها ان تنتظر صدفا 
ساخناً . ردما كانت ابرز مسسخناته مرونة القرايات 
التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني في 
دورته الثامنة عشرة والتي ادت الى تكرئدس وحدة 
منظمة التحرير الفلسطينية. 

قرارات اللحدة السداسدة 

وفيما بلي نص قرارات اللجنة السياسية قُْ 
المجلس الوطني الفلسطيني ؛ 

انطلاقاً من الميتاق الوطني الفلسظينيء والتزاماً 
دقرارت المجلس الوطني الفلسطيني نؤكد على 
الاسس التالية كقاعدة للعمل الوطني الفلسطينى 
في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب العربي الفلسطينى 

اول فلسطينياً : 

١‏ التمسك بالحقوق الوظنية الثابتة للشعب 
العربي القليب_صليسر قُِ العودة وتقرير المصبير. 
واقامة الدولة المستقلة فوق التراب الوطني 
الفلسطيني وعاصمتها القدس والالتزام بالبردامج 
السناسى لمنظمة التحرير الفلسطينية الهادف 
لانجاز هذه الحقوق. 

التمسك يمنظمة التحرير الفلسطينية ممثدٌ 
شرعياً وحيداً لشعينا. ورفض التفويض والانابة 
والمشاركة في التمثيل الفلسطينيء؛ ورفض ومقاومة 
لبإقيدائل عن بمنظلم التخوي كلسل 

التمسك ساستقلالية منظمة التحرسر 
الفلسطينية ورفض الوصاية والاحتواء والالحاق 
والتدخل في شؤونها الداخلية واقامة بددل عنها. 

4 مواضلة النضال بأشكاله كافة, كفاحاً 
مسلحا وجماهيرياً وسياسياً. لتحقيق اهدافها 
الوطنية وتحرير الاراضي الفلسطيذية والعربية من 
الاحتلال ,الاسرائيلي؛ ومواجهة مخططات التحالف 
الاميريالي الصهيوني العدوانية في منطقتنا وخاصة 
التحالف الاستراتيجي الاميركي ‏ «الاسرائيلي, 
تعبيراً اصيلاٌ عن حركة التحرر الوطني لشعبنا 
المعادية للاميربالية والاستعمار والصهدوتية. 

5 الاستمرار في رفض قرار مجلس الامن 547. 
وعدم اعتياره اساساً صالحاً لحل القضية 
الفلسطينية لانه يتعامل معها كقضية لاجئين 
ومتجاقل. البحقؤق ‏ الوطنية. 'التاينة الاشفب 


الفلسطيني. 
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5 - رفض ومقاومة كافة الحلول والمشاريع 
الرامية الى تصفية قضيتنا الفلسطينية؛ ومن بينها 
اتفاقات كامب ديفيد ومشروع ريغان والحكم 
الذاتي ومشرو ع التقاسم الوظيفي بمختلف صيغه. 

7 التمسك يقرارات القمم العربية المتعلقة 
بقضية فلسطين. ويخاصة قمة الرباط في العام 
0 واعتيبار مشروو ع السلام العرجي الذي قررته 
قمة فاس فى العام .١9/87‏ واكدد مؤتمر القمة 
الاستثناني في الدار النيضاء في العام *19/87., 
اساساً للتحرك العربي على الضغعيد الدولى سعياً 
لاسحاد حل للقضىة الفلسطينية واستعادة الاراضى 
العرنية المحتلة. 

ان المجلس الوطني الفلسطيني : 

0 قُْ الاعتشيار قراريٍ الامح المتحدة رقم 
جج. 4١/47“‏ بشآن عقد المؤتمر الدولي 
للسلام قٍْ الشرق الاوسط وكذلك قرارات الامخ 
المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين. 

يؤيد المجلس الوطني الفلسطبني عقد المؤتمر 
الدولىي ف اطار الامم المتحدة وتحت اشرافها. 
وتشارك فيه الدول الدائمة العضوية فى مجلس 
الامن. وكذلك مشاركة الاطراف المعنية بالنزاع في 
المنطقة يما فيها منظمة التحرير الفلسطينية. على 
قدم المساواة مع الاطراف الاخرى. 

ويؤكد المجلس على ضرورة ان يكون للمؤتمر 
الدول معنت كاملة. كما بعبر المخلس عن 

م وديم الخاص بيتشكيل اللجنة 
التحضايرية (لجنة المبادرة) ويظالب سرعية 
تشكيلها وانعقادها. 

وينوه المجلس مقدراً بهذا الخحصوص قرارات 
مؤتمر القمة الاسلامية الخامس المنعقد في الكويت. 
ومؤتمر قمة دول عدم الانحياز الثامن المنعقد ف 
هراري ولجنة التنسيق المنيثقة عنها. ومؤتمر 
منظمة الوحدة الافريقية فى اديس ابايا. التى اددت 
عقد المؤتمر الدولي واللجنة التحضيرية والمساعى 
المبذولة لعقد هذا المؤتمر. 1 

؟ - تعزيز وحدة جميع القوى والمؤسسات 
الوطنية داخل الوطن المحتل بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطدنية والارتقاء بأشكال العمل المشترك بينها 
في النضال ضد العدو الصهيوني وسياسة القيضة 
الحديدية «الاسرائيلية, ومخططات الحكم الذاتى 
والتقاسم الوظيفي والختطبيعغ بالامر الواقع وما 
يسمى بخطة التنمية وضد التدخلات الهادفة الى 
اصطناع بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية بما 
فيها تعدين المجالس البلدية والقروية: ودعم صمود 
شعبنا ممثلاً بقواه ومؤسساته الوطنية 

٠‏ - تعزيز وحدة العمل من اجل تنظيم اوضاع 
مخيماتنا في لبنان والدفاع عن وجودها وتوطيد 
وحدة شعينا فيها بقبادة منظمة التحرير 
الفلسطينية والتمسك بحقوق شعبنا في لبنان في 
الاقامة والعمل والتنقل وحرية العمل السياسي 
والاجتماعي. ورفض المحاولات الهادفة لتهجير 
شعينا وتجريده من السلاح والتاكند على حقه في 
القثال ضد العدو الضهيوتي وحماية تقس والدقاع 
عن محدماته وفق اتفاقية القاهرة وملحقاتها التى 
تنظم العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
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والجمهورية اللدشائية والمساهمة مع اشقائنا 
اللبنائيين وقواهم الوطنية في مقاومة الاحتلال 
«الاسرائيلي, في لبنان: 

١‏ العمل من اجل حماية شعينا ورعايته 
والعثاية بشؤونه في مختلف اماكن تجمعه 
والتمسك بحقوقه في الاقامة والتنقل والعمل والتعلم 
والصحة والامن. وفقا لقرارات جامعة الدول 
العربية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وضمان 
حرنة العمل السيانسي تجحجسيدا لروائط الاخود 
العربية والانتماء القومي العربي. وتعزديز تلاحمه 
مع اششاتة العرب. 

ثانيا ‏ عربيا : 

-١‏ العمل على تعزيز التضامن العربي على 
قاعدة قرارات القمح العربية والالتزام بمواتيق 
العمل العربي المشترك ومعاهدة الدفاع المشترك. 
وعلى اساس حشد الطاقات لتحرير الاراضي العريبية 
المحئلة ولمواجهة العدوان الصهيوني والمخططات 
الاميركية للسيطرة على امتنا العربية. 

؟ ‏ تعزيز علاقات التحالف مع قوى حركة 
التحرر العربية على قاعدة العمل لتحقيق اهداف 
النضال القومي المشترك ضد الاميربالية 
والصهيونية والسعي لاعداة تشكيل الجبهة 
العربية المشاركة قٍْ الثورة الفلسطدنية للقيام 
بدورها القومي في دعم الثورة وحمايتها. 

- دعم نصضال الشعب الليناني وقواد الوطنية 
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ضد الاحتلال الاسرائيئي للجنوب اللبناني. ومن 
احجل وحدة لبنان وعرويته واستقلاله وتعزدير 


التحالف الكقاحى اللدناد ني الفلسطيني. 
- الحرب العراقية - الايرائية : 

لفطل على وقف الحرب الابرانية ‏ العراقية 
باعتبارها حربا مدمرة للشعبين الجارين المسلمين. 
ولا تستفيد منهاالا القوى الامبريالية 
والصهيونية. وترمي الى استنزاف الحهود والطاقات 
العربية بعيدا عن ميدانها الرئيسي في مواجهة 
العدوان الصهيوني المدعوم من الامبريالية 
الامبركبة ضد الامة العربية والبلدان الاسلامية. 

ان المجلس الوطني الفلسطيني. إذ يثمن 
الممادرات العراقية السلمدة الهادفة لوقف هذد 
الحرب واقامة علاقات حسين الحوار دبن البلدين 
تقوم على الاحترام الكامل لسيادة كل متهما. وعدم 
تدخل اي منها في الشؤون الداخلية للآخر. واحنرام 
خياراتها السياسية والاجتماعية. يقف مع العراق 
الشقيق في الدفاع عن ارضه وعن كل ارض عربية 
تتعرض للعدوان والغرزو الخارجي. كما يدين 
المجلس احتلال ايران للاراضى العراقية. والتواطؤ 
الامبركى ‏ «الاسرائياي» في ادامة هذه الحرب عن 
طريق الصفقات التسليحية الاميركية ‏ الاسرائيلية 
لايران. 

5 الاردن : 

التأكيد على العلاقات الخاصة والمميزة التي 


7 - بانافتخ استلون "التو أن[ - 


تريبط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والاردني, 
والعمل على تطويرها دما بنسيحح والمصلحة القومية 
للشعدين ولامتنا الغربية. وتدعيح نضالهما المشترك 
من احل تعزيز استقلال الاردن وصد اطماع التوسع 
«الاسيرائيلي» ٠‏ على حساب اراضبيه وف سيدل احقاق 
الحقوق الوطنية الثائتة للشعب الفلسيطيني يما 
فيها حقه ف العودة وتقرير المصير واقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة. والتمسك يقرارات المخجلس 
الوطني الخاصة بالعلاقة مع الاردن. على اساس ان 
منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الغل حليدي داخل الارض المحتلة وخارحها. كما اكد 
قرار الرباط عام 19374 . وان ابة علاقة مستقيلية مع 
الاردن تقوم على اسس كونفدرالية بين دولتين 
مسنقلت يبن . والتأكنيد على التمسك بالاسيس التي 
اقرنها دورة المجلس الوطني الخامسة عشرة 
وقرارات قمة بغداد يشآن دعم الصمود يما فى ذلك ما 
بتعلق يعمل اللحنة المشتركة الفلسطيئية ‏ 


١‏ مصر ؛ 

ان المجلس. الوطني الفلسطيني. إذ يؤكد الدور 
التاريخي لمصر وشعبها العظيم في اطار النضال 
العربي ضد العدو الحمنييونى وتضصحيات شعب 

مصر الشقدق وجحنشها اليبطل دفاعا عن الشعب 

الفلسطيني وحقوقه الوطنية: وفي النضال من اجل 
الوحدة العقربنيبة والتحرر من الاستعمار 
والصهيونية وف الكفاح من اجل تحرير الاراضي 
العربية والفلسطينية المحتلة في كافة المواقع 
والمعادين. 

وإذ يقدر المكانة القومية والدولية لمصر واهمية 
عودة مصر وتوليها لدورها الطبيعي على الساحة 
العربية يقرر المجلس : 

تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحردر 
الفلسطينية بتحديد اسسن العلاقات الفلسطينية ‏ 
المصرية على قاعدة قرارات الدورات المتعاقية 
للمحلس الوظني الخلخلينىي (خاصة الدؤرة 
السادسة عشيرة) يما تضمنته من مواقف وما 
احتوته من ثوابت النضال الفلسطينى وف مقدمتها 
حق تقرير المصير والعودة واقامة الدولة 
الفلفسطينية المستقلة. وان المنظمة هي الممثئل 
الشرعي والوحيد. وفي ضوء قرارات مؤتمرات القمة 
العربية ذات العلاقة. يما يحقق اهداف الشعب 
الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة 
للنصرف والتي اكدنها هذه القرارات العريية: ويما 
يخدم النضال الفلسطيني والعربي ضد العدو 
الصهيوني ومن بدعمه. 


ثالثا ‏ دولدا ١‏ 
توظيد علاقات التحالف مع حركة التحرير 
العالمية. 
التعاون الوتيق مع الدول الاسلامية والدول 
الافريقية ودول عدم الانحياز وتنشيط عمل منظمة 
التحرير الفلسطينية في ساحات هذه الذول لتعزيز 
العلاقات معها وكسب مزيد من التآييد للنضال 


الفلسطيني فيها. 


*"' - توطيمد علاقات التحالف النضالىي مع دول 
المنظومة الاشتراكية. وفى مقدمتها الاتحاد 
السوفياتي. ومع جمهورية الصين الشعبية. 

3 دعم نتصضال الشعوب المناضلك ضد 
الامبريالية والعنصرية من اجل تحررها الوطني 
وبخاصة في جنوب غرب القارة الافريقية: واميركا 
الوسطى والجنوبية وإدانة الحلف العدواني 
القائم بين النظامين العنصريين في تل ابيب وجنوب 
افريقيا ضد الامة العربية والشعوب الافريقية 
والوقوف بحزم مع دول المواجهة الافريقية في 
دضالها ضد نظام يريتوريا العنضري وكذلك 
الوقوف بحرم مع شعبي جندوب افريقيا وناميبيا. 

العمل بمختلف الوسائل على الساحة الدولية 
لفضح العنصرية الصهيوبنة وممارستها في وطننا 
اللسحكحل: ؛ وهو موقف اكده قرار الافخ المنجذدةه 
التاريحي رقم 77109 لعام ١51/5‏ بأن الصهيوسنية 
شكل من اشكال العنصرية:. والعمل على افشال 
التحرك الصهيوني - الامبريالي لالغاء هذا القرار. 


5 العفل على تطوير المواقف الايجابية من 
قضيتنا في الاوساط الغربية الاوروبية وفي اليابان 
واستراليا وكندا. وتوثيق العلاقة مع الاحزاب 
والقوى الديمقراطية في البلدان الرآسمالية التي 
تؤيد حقوقنا الوطنية الثابتة. 

ا مشاركة شعوب العالم فى النضال من اجل 
السلم العالمي. والانفراج الدولي. ووقف سباق 
التسلح ودرء خطر الحرب الذووية؛ ودع المبادرات 
السوفياتية في هذا المجال واظهار خطورة التسلح 
النووي «الاسرائيلي؛ مع جنوب افريقيا على المنطقة 
والسلام العالمي. والعمل قْ المحافل الدولية على 
جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من 
الاسلحة النووية. 

- تطوير العلاقات مع القوى الديمقراظية 
«الاسرائنيلية:؛ التي تسساند كقفاح الشعب 
الفلسطيني ضد الاحتلال والتوسيع «الاسرائيلي؛ 
والمؤيدة لحقوق شعينا الوطنية الثايتة يما في ذلك 
حقه فى العودة وتقردر المصير واقامة دولته المستقلة 
والدي اتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممتلا 
تشرعيا ووحيداً للشعب الغلسطليدي ادائنة كل 
المحاولات الصهيونية المدعومة من قبل الامبريالية 
الاميركية لدفع المواطنين اليهود في عدد من بيلدان 
العالح للهجرة الى فلسطين المحتلة. ودعوة كل 
القوى الشريفة للتصدي لهذه الحملات الدعاوية 
المسعورة واثارها الضارة. 

4 يثمن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 
الثامنة عشرة الحهود التي تقوم بها لجنة الامم 
المتحدة الخاصة بتمكين الشعب الفلسطينى من 
ممارسة حقوقه الثابتة بالتعاون مع اجهزة الامم 
المتحدة المختلفة وخاصة فى مجال تنظيم ندوات 
دولية ومؤتمرات صحافية بهدف توعية الرأي العام 
العالمي وتزويده بحقيقة اهداف نضال الشعب 
الفلسطدتي: 

كما بشسد المجلس بجهود المنظمات غنر 
الحكومية في العالم لدعم نضال الشعب الفلسطيني 
من اجل تحقيق حقوقه التابتة في فلسطين. 


الطليعة العربية ‏ الغددهة ٠‏ ؟ ‏ 4 ايار 1م9١‏ _ /ا 









ا 0 د 





1 





سورية والجلس الوطني. ومكيداك ا اعد 


ووو امود دو لانن مووود جو ا 


أبن يقف رأس الحكم 
٠‏ وأين بقف العسكريون ! 








عند وصول انباء خطاب الملك الحسن 
الثاني الى ردهات «قصر الصنوبرء في 
الجزائر. ابدى اكثر من مسؤول فلسطيني 
دهشته لحجم رد الفعل المغربي على حضور زَعِيه 
البوليساريو وإلقائه كلمة في المجلس الوطني 
الفلسطيني... وكان هناك اجماع على القول ان 
المسؤولين المغارية بعرفون تماماً ان هزه المسألة 
لبسست مساألة فلسطيبية . بل هي جزائرئة محض.. 
وبفي السؤال معلقاً حول السدب الذي جعل 
المغرب يتوجه بالرد الى منظمة التحرير وليس الى 
الجزائر ! 

والامر نفسه حصل فيما بعد مع قرارات الحكومة 
المصرية بقطع العلاقات مع منظمة التحرير واغلاق 
جميع مكاتبها ومؤسساتها في مصر. لمجرد ان الفقرة 
الواردة في البيان السياسي الصادر عن دورة المجلس 
الوطني الفلسطيني طالبت اللجنة التنفيزية 
الجديده تتحديه العلاقات مع عضر على ضتوء 
قرارات الدورات السابقة للمجلس الوظطنى 
وبخاصة الدورة السادسة عشرة: ولمؤتمرات القمة 
العربية. 

فمثل هذا الرد العنيف من قبل الحكومة المصرية. 
هو الآخر. لا يتماشى مع الفعل الذي «ارتكبه, 
المجلس الوطني الفلسطيتي بحق مضر. 





الطليعة الغربنة ‏ العدد ٠١48‏ 4 أبار 0م ١‏ 
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بيان لبان السوفياني السنوري امشترك 





علماً بان توصية الدورة الاخيرة للمجلس لا تزيد 
عن كونها تكراراً لقرارات وتوصيات فلسطينية 
سابقة لم يحل وجودها في الماضي دون قيام علاقات 
وثيقة بين منظمة التحرير وبين المسؤولين في مصر. 
بما فى ذلك قيام السيد باسر عرفات بأكتر من زبارة 
رسيمية للقاهرة. كما لمح يحل دون قيام القادة 
الفلسطينيين بأدوار ومساهمات بارزة على صعيد 
تجدبيد علاقات مصر وتحسينها مع اكثر من دولة 
عرنية؛ وحتى مع بعض اليلدان الاشتر تراكبة دما فيها 
الإتحاد السوفياتي نقسه. . ولا دون الدور الذي 
لعىدته المنظمة في موضوو ع عودة مصر الى ٠منظمة‏ 
المؤتمر الاسلامي». 

قلماذا هذا الرد العصبي. غير المتكالفيّء مع 
الفعل. الفلسطيني. وغير المتمبمكم :بصخ كبوية 
الرئيس حسني ميارك الهادئة وسياسته العقلانية 
وواقسدته التي استطاعت ان تثير اهتماماً كبيراً 
لدى اوساط شعبية ورسمية عربية واسعة ١‏ 

و في سداق الموقفين المغربي والمصري كان الموقف 
الاردني الذي عبر عن امتعاض لاقدام منظمة 
التحرير على اعتبار «اتفاق عمان: كانه لم يكن. علما 
بأن السلطات الاردنية كانت سداقة الى «الغاء؛ ذلك 
الاتفاق بصيغة التجميد. 

وقند بلخ الامر يمصدز ازدني مشؤول:ان انهم 
المجحلس الوطنى بي الفلسطيني ( (كما جاء قُِ وكالات 
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الانياءع لم1 عد يأنه «دخل تحت المظلة 
السوفياتية واعطى الورقة الفلسطينية للاتحاد 
السوفياتي, ! 

ترى.. هل دمكن حصر هذه المواقف وغيرها مما 
صدر او «لم يصدرء من ردود قعل عربية على 
مجريات الدورة الاخيرة للمجلس الوطني 
الفلسطينى. ضمن الاظار الرسمي المعلن الذي 
وردت فيه كمجرد «ردود فعل؛ مرتبطة بالاسياب 


التي عللتها رسميا. . ام هي فى الحقيقة تعبير عما هو 


عندما طرحنا هذا التساول على احد قادت 
المنظمات الفلسظينية رفض الاحجابة:؛ لكنه قاد 
الحديث بصورة غير عفوية الى التذكير بمساعي 
:اتات ان محاولة اغتبال سفير الكبان الصهبوني في 
لندن هي التي سببت غزو لبنان عام 985١»!؟‏ 

المسآلة. كما ترحح مصادر كثيرة: هي ان هناك 
جهات عربية واقليمية ودولية كانت تراهن على ان ما 
تعرضت له منظمة التحرير الفلسطينية من جراء 
الغزو الصهدوني للبنان. وحملة النظام السوري 
التصفونة المستمرة منذ عدة سنوات؛ وملاحقات 
تصفوبة سناسية وامنية اخرى. انما ستوؤد يي قُِ 


- “تلن تاإررتاكت ابزن 2411| ع 








النهاية الى احتواء منظمة التحرير الفلسطينية 
«الهزيلة والمدجنة. ضمن مجرى معين لمساعي 
التسوية بحناج للصفة التمشبلدة للمنظمة على 
حساب طاقتها النضالية. وكان هذا الرهان مبنياً على 
حملة حسابات : 

١-الملاحقة‏ التصفوية. من قبل العدو 
الصهيوني (غزو لبنان والغارة على تونس وغيرها 
من الغارات على المخيمات في لبنان).. ومن قبل 
النظام السوري (الحروب المتلاحقة ضد المخيمات 
وحملات الاعتقال والخطف والتصفيات قُْ الاراضى 
السورية واللبنانية). 

1 ب تدباير مؤامرة «الانشقاق ١‏ داخل «أقفح / عام 
5 ., وتهديد اكثر من منظمة اخرى بانشقاقات 
ممائلة.. والضغط على المنظمات المقيمة في دمشق. 
وتشكيل «جبهة الانقاذ. كمشروع بديل عن منظمة 
التحردر. 

* - محاولات تشكيل بدائل اخرى فى الارض 
المحتلة وحارجها بما في ذلك رعاية عملية تمرد «ابو 
الزعيم: في عمان. وبدخل في المجال نفسة ما تعرضت 
له تونس من ضغوط باتجاه ابعاد منظمة التحرير 
من هناك أو تقلئص. حجم وجودها الى ادنى حد 

؛ - توفير الذرائع الكفيلة بالانتقاص من شرعية 
منظمة التحرير على الصعيدين : (العربي من ضمن 
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تعظيل انعقاد مؤتمر القمة العربي واشتراط عدم 
حضو ر عرفات فيه) . والدو لي من خلال توزيع الدعم 
العالمىي للقضية الفلسطينية على اكثر من محور.. 
وقد وصل الامر بشمعون ببريز ان سيأل الملك 
الحسين الثاني صراحة .عن اي مدظمة تحردر 
تنتحدث .. اتلك الموحودة قِ د مضق اخ تلك الموجودة 
في عمان ام تلك الموحودة فى تودس ؟». 

وكان هذا الرضفان يستدعي استمرارية هذد 
المعطيات مع تقدم مساعي التسوية: بحيث يصبح 
يامكان اصضحابه استحدام الصفة التمثيلية لمفظمة 
التحرير دون ان يكون دمقدور المنظمة التمرد على 
ذلك او على تسا على التسوية نفسيها باتجاه دام 
التفريط بالحقوق الوطنية لشعب فلسطين. 


اللؤضمر الدوي 

في ظل هذه المعطيات شهدت الاشهر الاخيرة 
استجابات لا سابق لها بالنسبة لمقولة «المؤتمر 
الدو لي سبواء على الصعيد العربي او على الصعيد 
الدو لي.. ولولا الانقسام حول هذا الامر ف حكومة 
العدو لكان بالامكان الحديث عن اجماع على تلك 
المقولة. وذلك بالرغم من من اختبلاف مفاهيم 
الاطراف المتعددة حول طنيعة ذلك المؤتمر 
ومصمو نه. 1 

بل ريما دمكن القول ان اختلاف حسابات 
الاطراف هو الذي جعل الموقف من المقولة بحد 
ذاتها ببدو شبه متطابق فيما بين الاطراف المختلفة. 
على الاقل من الناحية الشكلية: فرغم ان لكل اهدافه 
وحسابناته االحاته من المؤتمر يبقى ان الجميع 
يريدون «مؤتمرا ما» يسعون من ضمنه لتحقيق 
حساباتهم واهدافهة. 

وقد طغت هذه الصورة على الوضع العربي 
بصورة خاصة. حتى لم يعد هناك فرق تقريباً بين 
العديد من الانظمة والقوى المختلفة. وهي تطالب 
كلها بمؤتمر دولي تحضره الدؤل دائمة العضوية في 
مجلس الامن وتصر كلها على اهمية ان يكون 
للسوفيات دور اساسي فيه | 


الحساك السبوفناتي 


لكن الاتحاد السوفياتي الذي كان سياقاً الى 
الدعوة للمؤتمر الدولي كان يصر دائما على ربط 
نجاح ذلك المؤتمر بشروط. اهمها : 

١-وخدة‏ منظمة التحرير الفلسطينية 
واستعادتها لدورها على الصعيدين العربي 
والدولى. 

؟ - تضصامن عربي وموقف موحد وفعال بحيث 
يصيح للطاقات العريية وزن تفاوضي حقيقي. 

وف هذا السياق كان الاتحاد السوفياتى يصر 
على ضرورة نجاح مساعي الوقاق بين المنظمات 
الفلسطينية وضرورة عقد مؤتمر قمة عربي. 
وضرورة وقف الحرب الايرانية ‏ العراقية. 

وكانت هذه الشروط او الدعوات السوفياتية 
تصطيح مجاشرة بالجهوه الذي تبذلها اطرا ف عريدة 
عديدة للابقاء على الحالة التي وصفناها في سياق 
الرهان على «منظمة تحرير؛ صعيفة ومدحدنة ! 


المستحدان 

الامر الجديد هو ان مساعي الوفاق الفلسطيني 
الفلسطينى قد نجحت مؤخرا وانعقد المجلس 
الوطني التوحيدي نتيجة جهود ومفطيات 
استعرضتها .الطليعة العربية؛ اكثر من مرة وفي 
اكثر من مكان فى اعدادها الماضية. 

وقد ادى هذا التطور المدعوم من قبل الجماهير 
الفلسطينية في الداخل والخارج والجماهير والقوى 
العربية الملتزمة بقضية فلسطين والقوى الدولية 
الصديقة وف مقدمتها الاتحاد السوفياتي بشكل 
مباشر وعلني . ادى هذا التطور الى خلق معطيات 
جديدة ومغايرة للمعطدات التى كانت قائمة قديل 
انعقاد الدورة الاخيرة للمجلس : 

لقد كانت الدورة الاخيرة للمجلس الوطني ولادة 
جدددة لمنظمة التحرير كمنظمة قوية : 

قوية بمن تمثل من جماهير ومنظمات . 

-وقوية بما تمثل من وحدة وطنية ونضالية. 

- وقوية بلجنتها التنفيذية الجديدة التي تضم 
فى صفوفها ابرز فعاليات القرار فى المنظمات 
الاساسبية. : 

-وقوية بالتاييد العربي و الدو لى الذي نلقاه. 

وقوية بما شكله ذلك كله من انتصار سياسي 
عكسته الصورة الاعلامية الكبيرة التى طفى 
بواسطتها المجلس الوطني الاخير على اجهزة 
الاعلاخ قٍْ العالم طوال مده انعقاده. 

هذه «الولادة الحديدة: هي التي اسقطت الرهان 
على «منظمة ضعيفة مدجنة؛ كما كان كثيرون 
ياملون. 

ومن الطبيعي ان يلقى هذا «الانقلاب» في المعادلة 
انقلايات كثيرة فى المواقف المعلنة من منظمة 
التحرير. ولعل ما يزيد من حدة هذا الاحتمال هو 
انه بأتي في ظرف دولى داهم؛ وكجزء من معطيات 
حجديدة تطل على منطقة الشرق الاوسط. 


المحطفة,, والوفف الدولي 


ان الدور الذي لعبه الاتحاد السوفياتي في حسم 
موقفه نهانيا نجاه وحدة المنظمة, لم يكن دورا 
معزولاً عن الموقف السوفياتي المتطور تجاه قضايا 
اخرى ف المنطقة ابرزها الحرب العراقية ‏ الايرانية 
التي صعد الاتخاد السوفباتى من وتيرة حهده 
الضاغط على ايران من اجل الاستحابة لدعوات 
وقفها.. وكان اخر ما ظهر من تصعيد فْ هذا المجال 
تعمد السيد بتروفسكي نائب وزير الخارجية 
السوفياتي ان يزور مدينة البصرة وان يشيد بجمال 
تلك المدينة واهميتها وصمود ابناثها وبطولتهم. 
فمثل هذه الخطوة تعتبر رسالة هامة لمن يعنيهم 
الآأمر في طهران ممن لا يزال لديهم ‏ رغم مرارة 
تجاريهم الدموية الفاشلة والمتحطمة على صخرة 
صمود العراق - بعض الوهم بامكانية النيل من تلك 
المدينة المجيدة. 

ويدخل في نطاق الموقف السوفياتي على صعيد 
الشرق الاوسط وقضاياه مسعى موسكو مع رئيس 
النظام السوري خلال زيارته الاخيرة للخروج من 
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في الاتجاه المعاكس.. ولعل البيان السوفياتي ‏ 
السوري المشترك يعبر عن حجم الضغط الذي 
بمارسية الكرملين قِ هذا المجال. 

فليس من قبيل المصادفة ان يصر السوفيات على 
ان متضمن البيان الدعوة لدعم وحدة منظمة 
التحرير الفلسطينية في الوقت الذي لم يترك النظام 
السوري وسنيلة بين يديه الا واستخدمها لتعطيل 
تلك الوحدة وافشال دورة الجزائر 


ولس من قييل المصادفة انضا ان دضير 
السوفيات على وجوب الوقف الفوري للحرب 
الايرانية ‏ العراقية باعتبارها شرطاً اساسياً 
لناسيس موقف عربي قوي وتوفير ارضية عربية 
صلية لمساعي عقد «المؤتمر الدو لىي». ومثلها الدعوة 
لعقد مؤتمر عربي جديد يتبنى ذلك الموقف الموحد. 

وليس من قبيل المصادفة كذلك ان يبتعهد 
السوفيات في الوقت ذاته بدعم الجيش العربىي 
السوري؛ وأآن ستخدموا في هذا المجال لغة لم 
يسبق ان استخدموها وهي تتجاوز كثيرا صيغة 
«دعم القدرات الدفاعية لسورية؛ التي كانت 
تنستخدم ف بدانات سايقة. 

ولس من قدسمل المصادفة ايضاً وايضاً ان تشهد 
هذه الفترة مساعي سوفياتية حثيثة لاصلاح ذات 
الدين وتحقيق وحدة ما. بين مختلف اطراف «الحزب 
الشيوعي السسوري» وانشقاقاته المتعددة, تحت 
عنوان ان «المنطقة مقدمة على تسوية وآن وحدة 
الحزب ضرورة ملحة للتعامل مع المعقطيات 
الجديدة». 
العدد 3-8 
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ان كل هذه التوحهات السوفياتية في تغاملها مع 
سورية تشكل ذوعا من التصدي لمواقف النظام 
السبوري العملية ولتوجهات اخرى قٍِ سناسياته 
كانت قد بدأت تظهر خلال المرحلة الماضية. 


التحردسرء والداعم لاستمرار كرب الخليج:». كان 
السبياسي» العلنية للولايات المتحدة والكان 
الصهدوني.. وقد كسيف الرئيس الاميركي كارتر عن 
وده نقلت نر - لطلئعة العرننية ترحمته قُِ عددىها قبل 
الماضي). 

كما تواكب ذلك مع موؤشرات احرى ابرزها نشر 
انياء تؤكد استعداد النظام للقبول بشروط امبيركية 
متعلقة بتسليح الجيش العربي السوري وتركيبه 
السادات).. فقددشرت انباء كثيرة مؤخرا عن 
صفقات اسلحة سورية مع عدة دول غريية هدفها 
ويم مصادر السلا حم »: لذ دل نشرت انماع عن 
صفقات «تتكلف يموحيها شركات غرسة بتعمير 
اسلحة سوفياتية في سورية وتطويرها '' 

ومن الحدير بالذكر ان هذه المسألة تشكل قضدة 
يالعغة الحسباسية قُِ تصادات مراكز القوى داخل 
النظام السوري نفسه حيث نتشكل داخل الجيش 
دعوة واسعة لتحميسل بعص المسوؤولين الكبار 
مسوولية حالة التردي الثى تعيشيها البلاد. قْ حبن 


بحاول اركان الشريحة الطفيليه الحاكمة ان 
يضعفوا الجيش كله. استسلاماً للمطالب الاميركية 
من جهة ويهدف التخلص من مخاطر توسع الدعوة 
المشار اليها فيما تقدم والتي باتت تدق ابواب 
مسؤولين كيار حدا في السلطة. [وعلى ضوء هذا 
الواقع تتضاعف اهمية مدلول ما ورد فى الديان 
السوفياتي ‏ السوري حول دعم الجيش]. 


لوقف السوري 


لم تمض على عودة حافظ أسد من موسكو سوى 
ايام قلائل. ربما لا تكون كافية للحكم على التوجهات 
التي سيسلكها بعد توقيعه على مثل ذلك البيان 
المشترك مع القادة السوفيات : لكن هذا الامر لا بلغي 
بعض المعطيات والمؤشرات التي لا يمكن تجاهلها : 

١-الموقف‏ الاساسي للنظام, كنظام ضالع في امور 
كثيرة مضادة لمصالح الامة العربية افرزت سياساته 
ومواقفه السايقة. 

؟ ‏ الكركدية الطبقنبة لشريحته الطقيلية 
الاساسبية وتطلعها المحفوم حالنا للخروج من 
الازمة عن طريق الاختيارات السياسية التي تدر 
مساعدات مالية وعينية عاجلة وهي اختيارات 
متعارضة تماماً مغ تلك التي يدعو اليها البيان 
المشترك. 

"٠‏ بلاحظ ان عوده حافظ آسد من موسكو بعد 
توقيعه على البيان الذي يدعو لدعم وحدة منظمة 
التحرير لم تتواكب مع مساعي من قبله في هذا 
الاتجاد على الاقل بالنسية لمواقف فصائل الانشقاق 
الموجودة عندد.. بل على العكس نماما تحركت تلك 
الفصائل في يوم واحد هو ١981/4/17‏ لتصدر 
ببانات معارضة للمجلس الوطني ونتائجه.. وكان 
ايعازاً ما قد حركها في وقت واحد واتجحاه واحد. 

؛ - يلآاحظظ ان الالترام بما ورد في البيان حول 
وجوب الوقف الفوري للحرب الايرانية ‏ العراقية. 
لم يواكبه توتر في العلاقات السورية ‏ الايرانية: بل 
على العكس ضاحبه اختيار يوم عودة اسد من 
موسكو للتوقيع على اتفاقية تجديد العقد السوري 
الايراني بما يتعلق بمد سورية بمليونين ونصف 
المليون طن من النقفط الايراني منها مليون برميل 
على شكل هبة.. وكانت ايران قد توقفت عن ذلك منذ 
بداية العام الحالي. 

هذه المعطيات والمؤشرات تدل بصورة شده 
مؤكدة على ان رأس الحكم في سورية هو في غير وارد 
السير باتجاه تنقيذ ما ورد في البيان السوفياتي - 
السوري المشترك.. لكن هذا لا يلغي حقيقة اخرى 
هي ان هذا التوجه لرأس حكم لا يلقى سوى تآيد 
الشريحة الطفيلية المسيطرة على مراتب عليا في هرم 
السلطة السياسي والحربي والعسكري.. في حين ان 
قطاعات واسعة لاسىدما في اوساط الجدش تعارض 
هذا الاتجاه او تتعارض مصالحها مع الاستمرار 
فيه.. ومثل هذا التعارض في ظل الازمة الخائقة 
حالياً في البلاد قد تكون ن له آثار ونتائج حبلى بالكثير 
من المفاحات . 





عدئان بدر 
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الوحدة الوطنية الفلسطبنية تفرز الاوراق في المنطقة ‏ 


المؤتهر الدولي فى خبر كان 





والمفاوضات المساشرة مضي تومو 


نتحدت اوساط منظمة التحرير الفلسطيتية 
تحماس شنبدند نتاسف التي تحققت من 
ا | خلال المحلس الوطنى بي الفلسطيني الاخير 
الذي اتعقد قُِ الحراض. وتجمسع هذخ الاأوساط على ان 
ابرز هذه المكاسس الوحدة الوطنية دبن فصائل 
الثورة. لذلك لم يكن مستغرباً ان يطلق ابو عمار 
على دورة المجلس الثامنة عشرة اسم «دورة الوحدة 
الوطندة». موكدا بذلك على اهمية هذا المكسب في نظر 





ابو عمار ١‏ نْجِم المرحلة المقبلة 


1 - اسان مون "برو كن - 


قدادة المحظمة. 

ونقول هذه الأوساط ان تكريس الوحدة الوطنية 
كانت شاحسا دائما لدى القيادة الفلسنطسسهة. 
وخصوصا بعد الاحداث التي حصلت قٍِ | عقاب 
حروج المقاومة من بيروت إثر الحصار الصهيوني 
عام 987١:؛‏ ومحاولات نظام الحكم قُِ دمشيق الفاع 
دور منظمة التحرير الفلسطظينية, عير سلسلة من 
المؤامرات ومعارك الشرسة ضد القوات الفلسطينية 








في عدة مناطق لبنانية: توجت بحصار مدينة 
طرائلس الشهير عام 19/17. 

وتضيف هذه الاأوساط انه في ظل الخلافات دين 
الفصائل الفلسطينية, اتيح المجال امام عدة قوى 
عربية ودولية لممارسة ضغوطها على قيادة منظمة 
التحرير. بهدف دفعها للقبول بالشروط الصهيونية 
للتسوية السياسية. والتنازل عن تمثيل الشعب 
الفلسطينى ف اية مفاوضات محتملة. 

وتتابع قائلة ان التثام شمل الفصائل 
الفلسطينية من جديد عبر المجلس الوطني الاخير. 
خلط جمبع الاوراق في المنطقة واجير جميع الاظراف 
العربية والاقليمية والدولية على اعادة النظر في 
حساباتها السياسية. فالحكم ف دمشق الذي راهن 
على الخلاف داخل الضف الفلسطيني. وذهب في 
معاداته قيادة منظمة التحرير الشرعبية الى حد 
التحرك على اساس اقامة «المنظمة البديل» بالتعاون 
مع بعض الفصائل الفلسطينية, وجد نفسه في مازق 
كبير بعد عودة معظم الفصائل التي اعتمد عليها الى 
المؤسسات الشرعية من جديد. وهكذا تبخر حلم 
الحكم السوري في وضع «الورقة الفلسطينية» في 
جيبه عددما دستهد للحلوس الى طاولة المفاوضات 
مع الكيان الصهدوني. 


وبالمقابل قان الاطراف العربية التي راهنت على 
امكانية احبار قيادة منظمة التحرير على تقديم 
نثازلات سياسية كبيرة ننسجم مع الشروطا لاميركية 
الصهيونية لعقد مؤتمر دو لي للتسوية فوجئت بأن 
هذا الرهان قد تبدد من خلال الأجماع القلسطيني 
على تعزيز الوحدة الوطنية؛ وعدم التنازل عن حق 
المنظمة في المشاركة فى اي مؤتمر دولى لبحث قضية 
«الشرق الاوسط. على قدم المسماوات ممع الاطراف 
الاخرى. لذلك لم يكن من المستغرب ان تقابل 
الاطراف العربية المعنية بأزمة الشرق الاوسط 
المجلس الوطني والقرارات الصادرة عنه؛ دمثل ردة 
الفعل العنيفة هذه. والسؤال الذي يطرح نفسه في 
هذه المناسية : ماذا بعد المجلس الوطني ؟! 

من الواضح ان انعقاد المجليس وضع حداً لمعظم 

التحركات الآيلة الى عقد مؤتمر دولي للتسوية يقترب 
بهذه الدرجة او تلك من الشروط العشرة الشهيرة 
التي وضعها شمعون بيريز لمشاركة الكيان 

ولذلك فقد اعرب الرئيس حسني مبارك عن عدم 
تفاؤله بعقد المؤتمر الدولي. خاصة بعد قرار المجلس 
الوطني بالعاء اتفاق عمان. وقال ميارك : انه لايد ان 
يتفق العرب اولا. ويكون لهم موقف موحد حتى 
نتمكن من التغلب على كافة المشاكل التي تواجه 
المنطقة. ولكي يكون لهذا المؤتمر الدولي وجود. 

وقد اكد رئيس الحكومة الفرنسية جاك سيراك 
على هذا الرأي ذاته خلال لقائه برئيس الحكومة 
الصهيونية اسحق شامير في باريس يوم الاثنين 3317 
نيسان الماضى. إذ قال شيراك انه لا يعتقد شخصياً 
ان مثل هذا المؤتمر الدولى يمكن ان بعقد بعد 
التطورات الأخيرة. 

وقد اغتنم شامير هذه الفرصة لكي يؤكد امام 


الاوساط السياسية الفرنسية على ان المفاوضات # 
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المباشرة مع اطراف النزاع العربية الاخرى (مصر. 


الاردن. سوريا. ولبنان) هي الطريق الوحيد الى 
تسوية سياسية وسلام شامل ف المنطقة. وردد 
شمعون بيريز النغمة ذاتها خلال حديث تلفزيوني 
في تل ابيب. إذ قال انه, بعد انعقاد المجلس الوطني 
في الجزائر و إلفاء اتفاق عمان: يرى ان الاردن سوف 
يدخل في مفاوضات مباشرة في اعقاب بدء مؤتمر دو لي 
دون ارتباط بمنظمة التحرير القلسطينية. واضاف 
: اقول ذلك وأنا واثق تماماً. 

ولم يكلف وزير الخارجية الصهدوني نفسه عناء 
الافصاح عن اسياب هذه «الثقة, الكبيرة بمشاركة 
الاردن في مفاوضات مباشرة للتسوية بمعزل عن 
منظمة التحرير. ولكن مصادر سياسية صهيونية 
اشسارت الى ان واشنطن تتحرك منذ فترة طويلة 
بالتعاون مع تل ابيب. على اساس ان بدخل الاردن 
في مثل هذه المفاوضات بعد الحصول على غطاء 
عربي يشارك فيه كل من سوريا ومصر والمغرب. 

وقالت هذه المصادر ان نان الحكومة الاردشية 
الصادر في اعقاب الغاء المدظمة اتفاق عمان. دمتضمن 
تأكيداً واضحاً على مثل هذا التوجه من خلال 
الاعلان عن التمسك دمباديء الاتفاق من جهة او لى: 
والافصاح عن ان الاردن لن يسمح لقرار منظمة 
التحرير باعاقة الحهود السلمية المبزولة لحل 
مشكلة الشرق الاوسط عبر مؤتمر دولي من جهة 
ثانية: والاشارة الى ان الشعب الفلسطيني سيبقى 
صاحب الكلمة الاخيرة في ما يتعلق بمستقبله من 
جهة ثالثة واخيرة. 00 

ولكن البروفسور اينامان رابينوفيتش رئيس 

معهد الشرق الاوسط في جامعة تل ابيب شكك بمثل 

هذا الاحتمال: وقال ان الغاء اتفاق عمان بعدي ان 
الملك حسين عاهل الاردن لن يستطيع أن دضم وفدا 
فلسطينياً في اطار وفد مشئرك للذهاب الى مفاوضات 
السبلام. : 

وقال يوشافات هركابي الرئيس السابق 
للمخابرات العسكرية ان الملك حسين اكد باستمرار 
اه له دمكدهك التفاوض باسح الفلسطدنيين. ولكنه 
مستطيع ضمهم الى المفاوضات. واضاف دقول : لا 
نفهم لماذا تصر بعض الدوائر السياسية 
«الاسراشيلية» على ان تعتقد العكس. 

وما دقوله شركابي بدو انه الاقرب الى الدقة قُُ 
التحليل السياسي لازمة الشرق الاوسط؛ والظروف 
المحيطة بالمؤتمر الدولي. ذلك ان الاردن لن يدفع 
للتورط في اية مفاوضات ثنائية سواء مباشرة او عبر 
مؤتمر دوني. من دون ضمان الورقة الفلسطينية, 
ومن دون الحصول على موافقة من قيادة منظمة 
التحرير. وهذا الامر لم بعد متحققا الآن . مما يعني 
ان جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق تسوية 
سبياسية باتت في طرديق مسدود. 

في ظل هذا الوضع الحجديد. لابد ان تنفتح ابواب 
المنطقة على حملة من التطورات والصراعات. وف 
جميع الاحوال سيوف تكون منظمة التحرير من 
جديدء هي نجم المرحلة المقبلة. 


تاجح على اسعد 
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برلين / د. سعيد السعدي 


زبارة الرئسس السوري حافظ أسد الني طال 
انتظارها الى موسكو تمت خلال الاسبوع 
المنصرم. وهو وقت انعقاد دورة المجلس 
الوطني الفلسطيني الثامنة عشرة في الجزائر 

لن تمضي ايام كثيرة حتى يكون السيد ياسر 
عرفات رئيس اللجنة التتقيدية لمنظمة التحردر 
الفلسطينية, واحدا من اهم ضيوف الزعدم 
السوفياتي ميخائيل غورباتشوف لعام 14/1. 

والسؤال الكبير الذي طرحته وتطرحه حتى الآن 
دول اوروبا الشرقية واحزابها رغم الارتياح العام 
الذي قوبلت به اعمال ونتائج مؤتمر الوحدة 
الفلسطينية في الجزائر. هو : هل بدأآت العلاقات 
الفلسطدشية ‏ السوفياتية مرحلة تجاوز مفترقات 
السنوات الخمس المنصرمة ؟! 

المطلعون على حقائق الامور هنا. والذين 
ساهموا قْ تنظيم مسسيرة الحوار الفلسضيني ‏ 
الفلسطيني ودعمه خلال محطنيه الاوروبيتين 
الرئيسيتين : براغ وبرلين: يقولون ان المفترقات 





الاساسية فى العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد ‏ 


«##و« و 


ا ا 


نول 2 كي قلقة من موقف ب من نتائج المجلس الوطني لسسمتر 


”2 صو 0 0 


بعد مؤتمر الوحدة الفلسطينية في الجزائر 


جه ع 








ا ل «#«اوه نع امكو ااا و 


السوفياتي وعموم المعسكر الاشتراكي كانت و 
الدرجة الاولى بسبب الانقسام الفلسطيني الذي 
نشآ بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من 
بيروت عام .١1987‏ والتطورات التي اعقىدت هذا 
الانقسام قْ العلاقات الفلسطيشية ‏ السبوردة: 
والفلسطينية ‏ الاردتبة: والفلسظينية ‏ المصرية. 

وعلى الرغم من ادراك موسكو انحسار هامش 
مناورة منظمة التحرير سياسياً فان حالة في الفتور 
هددت بالاسستشراء التدريجي قِ حسد العلاقات 
الفلسطينية ‏ السوفياتية بلغت ذروتها في نوع 
العلاقات الديلوماسية دبن مفظمة التحرس 
الفلسطينية والعاصمة السوفياتية وحجم الاهتمام 
او مكانة القضايا الفلسطينية قْ الاولويات الدولية 
في سياسة المعسكر الاشتراكي: اضافة الى درحة 
المساهمة ومستوى الدور المتاح للثورة الفلسطينية 
في مناسبات اقليمية وعالمية تقليدية. 

غير ان ذلك لا يعني ان الموقف السوفداتي إزاء 
القضية الفلسطينية وتطوراتها في منظمة الامم 
المتحدة ومؤسسساتها المحتلفة. ولذلك فان المقصود 
من تراجع او تدهمور العلاقات الفلسطننية ‏ 
السوفناتية خلال السنوات الخمس المنصرمة هو 


تنخ للقن "انول 12-1 





غياب حالة التفاهم المباشر بين القيادة الشرعية 
الفلسطينية والقيادة السوفياتية. وتاثرها شيه 
الدائم يعوامل خارحية وعناضر غير مستقرة. لم 
يملها الوضع الفلسطيني الجديد الذي نشاً بعد 
حصار دروت 7 ١‏ فحسب وانما ايضاً خالة عدم 
الاستقرار قْ قيادة الكرملين على مدى سنوات حكم 
اندروبوف وتشيرننكو وغورياتشوف. 


النافزة السورية 


وعلى الرغم من وعي العواصم الشرقية لتركيية 
نظام دمشق؛ واختلافها معه في العديد من تقاطعات 
السساسة العربية والدولية. فانها ظلت تطرح 
ثوابت اهمية سورية الجيوسياسية في الصراع 
العربي ‏ الصهيوني كمبررات لمساعيها في الحيلولة 
دون تضييع اخر نافذة عريبة لها على هذا الضراع 
بغد خروج مصر السادات من الدائرة المباشرة لما 
يسمى بأرمة الشرق الاوسط. هذه الثوايت ترسم 
للضغط والتآثير السسوفياتيين في دمشق حدود 
اضيق من ثلك التي تتعلق يحدود الصير والمروية 
وقيول ما لا دقبل عادة. 

صانعو القرار السياسي هنا يؤكدون اهمية 
سورية. بغض النظر عَمَّن يحكمها. ف الجزء المتعلق 
بالشرق الاوسط من ستراتيجية الصراع السوفياتي 
مع الولايات المتحدة الاميركية. ولذلك فانهم يقولون 
ان قرارات مؤتمر الوحدة الفلسطينية في الحزائر 

هي التي ستحاول العاصمة السوفياتية من خلالها 
استشراف حدود القواسسم المشتركة لمستقبيل 
العلاقات الفلسطينية ‏ السورية. 

بالتاكيد ما زالت فرص المؤتمر الدو لي للسلام في 
الشرق الاوسط تصطدم بالعقبة «الاسرائيلية؛ - 
الاميركية بالدرجة الاولى. لكن العاصمة السوفياتية 


ابو عمار ‏ غورباتشوف.. اللقاء يتجدد قريبأً 
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وحليفاتها في شرق اوروبا تدرك في المرحلة الحالية 
اشمية تدعيح وحدة منظمة التحرير الفلسظينية:, 
والتقليل من عوؤامل الضغط والتاتير العريدة قُْ 
قرارها السياسي يما فيها تلك القادمة من دمشق. ‏ - 

لقد شهدت جهود الوساطة الاشتراكية تطورا 
حديدا خاصة خلال حصار حركة امل اللبناندة 
الدموي للمخيمات الفلسطينية في بيرؤت الغريبية. 
فالأول مرة اصيحت أآجهزة الاعلاخ قِ الاتححاد 
السوفياتي والمانيا الديمقراطية وغبرها من البلدان 
الاشتراكية تشعر الرأى العام يقدرة نظام دمشق. 
ومسؤ ولبنه المباشرة. ازاء استمرار او وقف حملة 
امل البريرية ضد الوجود الفلسطيني في لينان. 
ويفهم من معلومات الدوائر الدبلوماسية العربية 
والاجنبية في برلين عاصمة المانيا الديمقراطية: ان 
الحوار الفلسطيني ‏ الفلسطيني قد تيلور عن 
نتائج ايجابية في براغ وبرلين. مع تصاعد صمود 
سكان المخيمات المحاصرة. وان ضغوط عواصم 
اوروبا الاشتراكية السياسية والدبلوماسية على 
دمشق قد تزايدت على نحو مباشر ومتعدد الاشكال 
خلال القترة نفسها. 

ضحف التاذر السوري 

فاذا اضفنا الى هذا العامل: ان الضغط السوري 
على الفصائل الفلسطرينية المنشقة سابقا. قد اقنعها 
اخر الامر. ان ما يسمى بآمن سورية القومي في لبنان 
لا يشمل على الاطلاق الامن الفلسطيني. ان لم يكن 
دستهدفه فعلبا وبشكل خطير حقا . وقد قادتها هذد 
القناعة الى الاصطدام بمخطط نظام دمشق لتحردد 
المخيمات من وسبائل الدفاع الذاتي المشروعة الذي 
تدعمها قرارات دولمة صادرة عن الامم المتحدة 
بمساهمة مؤثرة من مجموعة الدلدان الاشتراكبة. 








ان هذا التطور لم يخلق تقاربا في الموقف 
الفلسطيني العام فقط. وانما بالدرجة الاولى تقارياً 
بين الموقف السوفياتي والموقف الذي التزمت يه 
منظمة التحرير الفلسطينية من ناحية. وبين بعض 
المنظمات المقيمة في دمشق من ناحية ثانية. 

وهكذا يمكن القول ان تزايد الضفوط 
السوفياتية وظهور المستجدات الفلسطينية. 
والعزلة العربية والدولية التي عمقتها سمعة 
السياسة السورية الارهابية. قادت في محصلتها 
الاخيرة الى اضعاف عناصر التاثير التي حاول نظام 
دمشق الاحتفاظ بها طويلا. 

لآبد من القول ان المحطات الاوروبية للحوار 
الفلسطيني ‏ الفلسطيني قد تلقت شحنة من 
النشجبغ بعد اول لقاء قمة بين باسر عرفات رئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنددة, 
وميخائيل غورباتشوف السكرتير العام للحزب 
الشبوعي السوفياتي. على هامش المؤتمر الحادي 
عشر للحزب الاشتراكي الالماني الموحد . الذي 
انعقد ف برلين خلال نيسان ١19/5‏ . هذا الذي شكل 
ذرؤة هامة بعد شبه القطيعة ف العلاقة 
الففسطينية ‏ السوفياتية. ومن المؤكد الآن ان 
المباحثات المستفيضة والمطولة التي اجراها ممثل 
غورباتشوف الشخصي مع ابو عمار في مقر اقامته 
السرية في شمال المانيا الديمقراطية: قد وضحت على 
نحو هام مشكلات العلاقة والتصورات المشتركة 
لآفاق تطويرها. 


وحدة الدم 


وهكذا لم يجد الممثلون الرئيسيون للحوار 
القلس_ ليمي ب الفلسحلدجي قٍِ دراغ ويرلين عقيات 
مستحيلة التحاوز. وقد حاء المؤتمر التوحيبدي 
لاتحاد الكتاب والصحافيين الفلسسطينيين قِِ 
الجزائر. في شباط المنصرم لبحصسع حداً لاستشراء 
حالة التشرذخ الني شهدتها المنظمات المهنية 
والشعدية الفلسطينية 

لاريب ان العامل الاكثر تآتيراً من العوامل 
الأخرى كان وحدة الدح الفلسطينى قُْ مخيمات 
صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة. هذه التي وضعت 
مصير قضية الشعب الفلسطيني قوق كل المصالح 
الصغيرة الآنية والانانية لهذا الفصدل او تلك 
المنظمة المغلوبة على امرها. وقرارها في دمشق. 

ومن يطالع اعلاح اوؤورونا الاشتراكنة الآن دلمس 
ارتباحا ظاهرا لحجاح مؤتمر الوحدة الفلسطينية في 
الجزائر. لكنه بلمس انضا بقدر لا بستهان به . قلقا 
ممائثلا من الموقف السورى إزاء هذا القرار 
الفلسطيني المستقل. ويبرر صانعو السياسة 
الاشتراكية هذا القلق من استحالة ان يكون موقف 
دمشق الراهن تعبيرا عن مبدئية معينة قديمة او 
مستجدة إزَاء القضية الفلسطينية في هذه المرحلة 
الدقيقة من مسسيرتها. ذلك لأنه كان وسيظل على 
الارجح رهيناً بالقواعد الثابتة للسياسة السورية 
المعروفة في التعامل مع هذه القضية كو رقة سياسية 
في اللعية الدولية وبما يضمن لها تسويقاً اكثر 
مردودية ومنفعة لا غير. 
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الفلى + نائي وزئر افقاييية السؤقياترة 
فلاديمير بتروفسكي دوم ١٠‏ نيسان زبارة 
,| غير عادية للعراق: نقل خلالها الى الرئيس 
صدام حسين رسالة شفوية من الزعيم السوفياتي 
غورناتشوف.. قالت وكالة الانياء العراقية انها 
«تخص العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين. 
والاوضاع في المنطقة. والقضايا ذات الاهتمام 
المشترك». وقالت ابضاً انه تم خلال استقبال 
الرئيس ضداع حكسين للميعوث السوفياني: 
استعراض الجهود الجارية في مجلس الامن الدو لي 
من اجل تسوية شاملة للنزاع العراقي ‏ الايراني 
وفق مباديء القانون الدولي. : 1 
الملفت في زيارة السيد بتروفسكي. وهو بالمناسية 





ثاني مسؤول سوفياتي يزور بغداد خلال شهر 


نيسان. حيث سبقه قبل حوالي اسبوعين السيد 
بيوتر ديميتشيف العضو المرشح للمكتب السياسي 
النائب الاول لرئيس هيئة مجلس رئاسة السوفيات 
الاعلى, الملفت لبس التصريبح الذي ادلى به خلال 
المؤتمر الصحاق الذي عقد يوم مغادرته العاصمة 
العراقدة. وكرر فيه التأاكيد على موقف بلاده الداعي 
الى ضرورة الايقاف الفوري للحرب وحل النزاع عن 
طريق المفاوضات وبالطرق السلمية, داعما ذلك 
الموقف العراقي الداعي باستمرار الى السلام.. فهذا 
امر صار معروفاً. وانما الملفت هو طريقة انتقال 
الممعوث السوفياتي الى بغداد. حيث اختار ان 
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بقداد تع تففل تأكفل كد ابت سداستها الخارحية 


ا اسسايعة وااو 
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المحطة الاير فل جوبكة ل نوجسم الخليج 
العربي وليس خافيا ماذا تعنى النصرة الآن: 
وماذا يعني. ٠‏ ايضاً: ان سبدآ مبعوث رسمي لدولة 
مشل الاتحاد السوفياتي زيارته للعراق. بالبصرة. 
والتجول فيها وبين اهلها مبديا اعجابه بصمود هم. 

«ان تسهية النصرة؛ مدينة المدن يعيبر عن 
العقون الانسادن لذهراقبين تجاه هذد لد لذي 
كلمات الممعوث السو قباتنى هذد.ء في و فى الحصرة يوم 5 
نيسان: كانت تتناغم مع كلام اخر فى موسكو وعير 
شاشات التلفزيون قْ مساء الدوم نفسه. حدث كان 
المعلق السياسي المعروف: البروفسور فالنتين 
زُوردن سخر من مسلسلات النظام الايراني 
الموحدة العنوان «الهجوم الحاسم والاخبر».. 
وبؤكد ان حم تفاع لي 
المسؤولين في طهسران سوى مخرج 7ك هو 
الايرقاف الفوري للحرب وحل النزاع بالوسائل 
السلمية..؛ وكانت هذه وتلك تتعزز عدر الصحافة 
السوفياتية إذ نشرت صحيفة بالكمسيومولسكايا 
برافدا» لسسان اتحاد منظمات الشيدية السوفباتية, 
قْ اليوم الخالي. كلمة ممثل منظمة الشيدية التقدمية 
الايرانية في مؤتمر الكمسومول. التي قال فيها «ان 
الحظام الايراني شين منذ حوالي سيع سثوات حريا 


وموسكو تطور موقفي 


انها غير البرة: قاديا عن طريق الدر من الكوا نت 


عدوانية مجنونة تتعارض مع المصالح الاساسية 
للشعوب الابرانية المقلوبة على امرهاء.و ١ان‏ 
افتضاح الصلات السرية لنظام خميني مع الولايات 
المتحدة الاميركية. يؤكد بكل وضنوح دور الادارة 
الاميركية في مساندته فى الحرب واستمرارها. كما بدل 
على جوهر النظام الحاكم في طهران المعادي للشغب 
والذي ارتكب جراتم القمع والتصفيات ضد ابناء 
ايران..؛ وكلمة ممكل شباب الحزب الشبوعى 
الايراني توده تَّ التي اكد فبها نان نظام خميني 
تحمل تاريخدا مسؤ ولئة الحراب والدمار الذي حل 
بايران نتيجة اصَرارة على مفواضلة الخرب.:6وانه 
«يتبع سناسة غير مسو ولة تصب قٍِ خدمة اهشداف 
الامبريالية الاميركية». 

التطور في الموقف السوفياتي. الذي كان عدر عنه 
بصبيمع مختلفة: وتدشكل متصاعد خلال الاشهر 
الأخيرة : كلام غروميكو لوزير خارجية ايران خلال 
زنارة الاخبر لموسكو. الذي قال فيه انه لئس من 
مصلحة ايران ان توسع قبور اننائهاء ٠‏ وهشي اشارة 
تحذيرية واضحة من مغبة الاصرار عا لى الاستمرار 
بالحرب. الى جائب التصريجات التي يطلقها 
السفراء السوفيات هنا وهناك.. حتى وصول نائب 
وزير الخارجية الى بغداد عبر البصرة: الذي جاء 
مترافقاً مع اعادة العراق التأكيد غلى ثوابت 
سئاسته الخارجية, والمبادىء التي تجعل من هذا 
الطرف صديقاً والصداقة عند بغداد لها مراتب - 
وذاك الطرف لبس صديقاً. وهي التوابت التي يمكن 
قراءتها بوضوح ف حديث الرئيس صدام حسين 
خلال تقليده كوكبة من ضباط القوة الجوية انواط 
الشجاعة؛ يوم ١١‏ نيسان. حيث قال : «الذي يريد 
ان يعيش بسلام وينظر الى مصالحة بمشروعية. 
اي بمعنى اقامة العلاقات مع الشعوب والامم: 
وتبادل المصالج بالاطار المشروع والطبيعي 
والضحيح فعليه ان يتذكر ان العراق ليس موجودا 
فقط كحغرافية وانما كارادث».. «فمن يريد ان 
يتحدث فى المنطقة عن مصالح مشروعه. من الدول 
الكبرى والعظمى والمتوسطة والصغرى. عليه 3 
يتذكر ان العراق باق بهذه الروحية وسيستمر..' 
واضاف : : «واهم من بريد اخذ العراق ذليلاً. الغراق 
لايصير اميركياً ولا سوفياتياً ولا صينياً ولا فرنسياً.. 
لا يصير الا عراقاً غرنياً. . انه صديق باحتراح عال 
للفرنسيين بسبب موقفهم. وصديق يعمق للسوفيات 
بسبب موقفهم.. وصديق للصيئيين.. ويمكن ان 
يكون صديقا للأميركان كذلك, ولكن على الاسس التي 
ذكرناها وليس على اساس الخيث..» 

هذا الترافق بوحى ان التوابت العراقية حاضرة 
في ذهن القيادة السوفياتية وهي تنشط علاقاتها مع 
العراق.. ومن هنا يمكن فهم دلالة اختبار القيادة 
السوفياتية: البصرة بوابة لمرور موفدها الى بغداد. 
وهو اختيار موفق في ما يعكسه من معاني. فمدينة 
المدن الى جانب كونها الطريق الاقصر الى قلب 
الغراق هي ايضاً اقصر الطرق لايصال الموقق الى 
الاطراف الاخرى المغنية.. وهي كثر. 


محمد السيعاوي 
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منظمة التحرير تخلط الوراق في الشرق الوسط 





ا لد ل ا الصو ا لان 





الج يات 


نددات اشة بضانن: 17 اوعد عسل ب .امائيلية؛ د محدودة 





عملية خلط الاوراق السياسية التي بد أت 
بانعقاد المجلس الوطني الفلس طيني في 
الجزائر. من شأنها إذا استمرت على ما ضي 
عليه من زخم. ان تقلبٍ التحالفات وموارين القوى 
في الشرق الاوسط. 

فمنظمة التحرير الفلسطيزية التي كانت بعض 
القوى الاقليمية والدولية تتساءل عنها وعن 
وؤجودها. منذ عام :١947‏ وضعت نفسها بعد 
انعقاد المجلس الوطني الفلسظيني على ابواب 
مرحلة جديدة. 

وسورية التي لاحقت منظمة التحرير وقيادتها 
وحاولت وضع يدها عليها وعلى توجهاتها السياسية 





الجئوب .. نازارات وتسويات. جزيية 
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لكي لم يعد باستطاعنها التحدث عن 


الانشفاق: .و فئع تغرات: في توجه قيادة منظمة 
التحرير وقرارشا السياسي الموحد. 
اما لبنان البلد الاصغر والممزق منذ اثنتي عشر 
ما. فهو الاكدر تأثرا بحركة الاحداث والمتغيرات 
ا الجارية فى الشرق الاوسط. . يحكم علاقته 


المباشرة بالضراع القلستطيني الصهيوني. 
وعلاقته ايضا بالصراع السوري - الفلسطيني. 


ومن المعتقد ان تطورات الوضع في الشرق الاوسط 
لن تليث بعد فنرة قصيرة. ان تنعكم على الوضع 
--2 درمته الح ترا ان حون السبوري 





الذي ادخل قواته الى لبنان بضوء اخضر اميركي, 
وبموافقة صهيونية سرية وعلنية؛ يريد تثبيت 
مواقعة السياسية والعسكرية. وتمرير مشاربعه 
يأقل الخسائر الممكنة. والكيان الصهيوني الذي 
سعى الى فرض ترنيبانه الامنية بالاتفاق مع 
ميليشيا «أمل» في الجنوب؛ وبرعاية سورية ‏ 
اميركية. يجد نفسه مرة ثانية امام الواقع الذي كان 
قائما قبل الغزو الصهيوني للبنان في عام 1987 . 


فهل نحن امام بازار سياسي يتم. من خلاله. ترتيب 
الوضع في الجنوب اللبناني ؟ 


الشريط الثاني 


ان وصول القوات السورية الى مشارف مدينة 
صيدا وتهديد المخيمات الفلسطينية فيها. قبل 
انعقد المجلس الوطني بأيام قليلة. وعودة 
الطائرات العسكرية «الاسراتيلية؛ الى شين هحماتها 
ضد المخيمات الفلس طينية؛ فضدٌّ عن اجتباح 
الاجواء اللدنانية من الجنوب الى الشمال. بصورة 
يومية. تشير الى ان في الافق مساعي اقليمية ودولية 
لخترتيب بازار ما بين سورية والكيان الصهيوني, 
تتولى ميليشيا «أمل؛ بمقتضاد ادارة الشريط الذي 
بمتد من الزهراني حتى حدود «الشريط الامني”» 
الذي يتولى ادارته «جيش لبنان الجنوبي» الذي 
ترعاد «اسيرائيل:» وتمده بأسسياب القوة والحداة. 


وعلى هذا الأاساس نمكن تفسير تقدم القوات 
السورية في اتجاه صيدا وسعيها الى تعزيز وجودها 
العسكري في الضاحية الجنويية منذ ايام. ذلك ان 
دمشق الني اعتبرت لبنان الساحة الرئيسية 
بالنسبة البها فى المساومات الاقليمية والدولية, 
وحدت ان منظمة التحرير الفلسطينية تقاسمها 
هذه الساحة. وتتحرك انطلاقاً منها لتنفيذ عملياتها 
العسكرية في الكيان الصهيوئي. مما يعني أن هذه 
العمليات فى حال استمرارها وتضاعدها. سوف 
توصد الابواب امام البازارات والتسويات الجرئية 
في الجنوب: ناهيك عن انها سوف تثبت فشل 
السياسة «الاسرائيلية» من جهة. وفشل السياسة 
السبورية من حهة ثانية . 

فالترتيبات الامنية التي سعى الكيان الصهيوني 
الى توفيرها انطلاقاً من الحجنوب ٠‏ تلآقت مع الحروب 
الني شنهاالنظام السوري ضد المخيمات 
الففسطينية. ومع التدخل العسكري السوري في 
بيروت الغربية في "١‏ شباط / فيراير الماضي: مما 
كان يعني ان سورية والكيان الصهيوني يمكنها 
التفاهم برعاية اميركية. يتوصلان من خلالها الى 
توفير الآمن للحدود «الاسرائيلية» الشمالية على ان 
تطلق تل ابيب يد دمشق في ترتيب الوضع اللبناني 
ونوجيهه وفق مصالحها. غير ان عودة العمليات 
العسكرية ضد المستوطنات والقوات «الاسيرائيلية» 
ألغت امكان حدوث متل هذا البازار ووضعت 
الجنوب اللبناني امام منعطف جديد؛ وبات من 
المستحيل ايجاد صيغة توفيقية بين دمشق وتل 
ابيب تؤدي الى صيفة اوسع على المسئنوى 
الاقليمي. 
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المخيمات .. محاصرة بالقوات السورية والطائرات «الاسبرائيلية؛ 


وثمة من يقول في لبنان: ان منظمة التحرير 
الفلسطيذنية التي نجحت في دحر الغزو الصهيوني 
ونتائجه السياسية والعسكرية على المستويين 
اللبناني والاقليمي, استطاعت قُْ الاساببع الاخيرة:. 
ان تضع التدخل العسكري السوري واهدافه في 


طريق مسدود. ويدت اي منظمة التحرس - 
الرانح الأكبر: وان الميزان الاقليمي والدو لي بات 
يميل لصالحها. فكيف يمكن ان تتعامل سورية و 
«اسرائيل» مع هذه النتائج ؟ من الطبيعي أن معركة 
المخدمات الفلسطينية قي الجنوب, التي يجري 
الحديث عنها منذ فترة. سوف تكون الفح الذي 
سيحاول الكيان الصهيوني وسورية استدراج 
منظمة التحرير النه. 


انحاهات مذهديهة 


والمعلومات والمؤشرات المتداولة توّكد ان معركة 
المخيمات في الجنوب لها اهداف ونتائج متعددة. 
فالقوات «الاسرائيلية؛ بدآت يعمليات المسح 
العسكري والجغرافي للقرى والبلدات المحيطة 
بصيدا وصور والمخيمات القائمة فيهما. والقوات 
السورية تقف الآن على مشارف صيداء وتعزز 
قيضتها العسكرية حول المخيمات الفلسطيدية في 
الضاحية الجنويبية قرب بييروت الفغربية. 
والعمليات العسكرية التي سيجري تنفيذها ضد 
المخيمات الفلسطينية موضوعة امام ثلائة 
اتحافات : 
١-الاتجه‏ الاول. ان تستمر الطائرات 
العسكرية ,الاسرائيلية» في تنفيذ غاراتها ضد 
المخيمات الفلسطينية في الجنوب وفي الشمال. من 


أ الطليعة الغربية ‏ العدد 8١؟‏ -غ أيار ١3/1/‏ 


دون اي تدخل سورى. سوى تشديد القبضة على 
الارض» الى ان بكم احتواء منظمة التحرير عسكريا 
تمهيدا لاحتوائها سياسيا. 

- الاتجاه التاني: ان تتحرك ميليشيا «أمل» 
ضد المخيمات الفلسطينية في الجنوب . مستفيدة من 
غارات الطائرات «الاسراتئيلية:؛ ومن الدعم 
العسكري الذي تحصل عليه من دمشق. غير ان 
«أمل؛ التي عجزت عن تحقيق اي انتصار عسكري 
ف الضاحية الجنوبية وبيروت الغربية. سوف 
تكون عاجزة عن تحقيق مثل هذا النضر فى الجنوب. 
لذلك فان هجومها ضد المخيمات. سوف دكون مقدمة 
عملية للتدخل العسكري السوري على غرار ما 
حدث ف بيروت الغربية. 


الاتحاه الثالث»؛ ان تنجح منظمة التحرير 
الفلسطينية فقي فك الحصار العسكري المضروب 
حول المخيمات في الجنوب: وتستعيد زمام المبادرة 
العسكرية والسياسية. وهو ما سوف يؤكد على 
عملية خلط الاوراق السياسية الجارية في الشرق 
الاوسط. وبالتالي انعكاسيها على الوضع الداخلي قُْ 
لبنان. وعلاقات القوى السياسية بعضها بالبعض 
الآخر. وربما يكون الطلاق الذي حدث بين الحرب 
الندمي الاشتراكي الذي برأسيه وليد جنبيلاط ودين 
ميليشيا ,أمل, التي يتزعمها نبيه بري. هو المؤشر 
الاؤل .على التطورات الني حدثت : وما سوف يعقيها 
في لبخنان من تطورات وتحركات خفية للتآثير على 
الحركة السياسية ونتائجها. 
واباً كانت الاعتبارات التي تتحكم بمجريات 
الاحداث في لبنان: فان دمشق تجد نفسها الآن 
مضطرة الى مراجعة حساباتها السياسية. قما كان 
يبدو في شهري شباط/ فبراير ومارس - نقاط قوة على 
الساحة اللبنانية ‏ تحول في شهري نيسان/ ابريل 
ومادو. الى نقاط ضعف. وكل خطوة في الحنوب لايد 
ان تكون محسوبة؛ لانه ليس المهم وصول القوات 
السورية الى مشارف صيداء طالما ان واشنطن وتل 
ابيب تطالبان سورية بدفع الثمن. وفي حال 
تراجعها. او عجزها. فانه من غير المستبعد ان تتولى 
«اسرائيل؛ تنفيذ عملية اجتياح محدود لبعض 
المناطق الجنوبية. بهدف توفير الامن لحدودها 
الشمالية. 
ومن الصعب الجزم بصورة التطورات المقبلة 
لان عملية خلط الاوراق لا تزال في بدايتها. وما 
حصل قْ الاسابيع القلدلة الماضية لا بعدو حولة 
اولى فى لعبة كبيرة سوف تؤدي حتماً الى قلب موازين 
القوى العسكرية والتحالفات السياسية اللبنانية 
والعربية. 
فلينان الآن يجتاز عملية خلط الاوراق الجديدة. 
ويبدو :ان العملية جدرية, إذ هي لا تكتفي بمسح 
السطح. وكل شيء بشسير الى ان العواصف في 
بدايتهاء ولبنان في مرحلة انعدام الورن؛: ومن 
الضعب التكهن بما سيحدث في المدى المنظور. 


فواز كلش 








اول جلسة بعقدها مجلس الشعب ف مصر 
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ديد الوطني والوفد 
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القضاء المرم ٍ بتقر نتائع الانتخابان وخاز 





القاهرة : محمد ف نوفا 


قبل يوم واحد من انعقاد جلسة مجلس 
الشعب الاو لى. قضت محكمة القضاء 
الاداري بوقف قرار اعلان نتيجة 
الانتخايات قٍْ ٠‏ دأشرة: استنادا الى الحلاف حول 
طريقة استكمال نسبة العمال والفلاحين من 
القواتم. وتوزيع الاصوات المتيقية قْ عدة دوائر. 

هذا الحكم احدث ضجة سياسية لاسيما في 
دواخر المعارضة التي اتخذتها دليلا على صحة 
اتهامها الحكومة بتزوير الانتخابات والتلاعب 
لصالح مرشحي الحزب الوطني عند استكمال نسية 
ال /,65٠‏ للعمال والفلاحين. ويعني هذا الحكم إذا 
نقذ خسارة الحزب الوطني ١9‏ مقعداً وفوز الوفد ب 
٠‏ مقاعد. والتحالف الاسلامي (حزب العمل) ب 8 
مقاعد. لذلك بادرت هيئة قضايا الدولة بتقديم طعن 
في تنفيذ الحكم: و بالتالي لم نتاثر اجراءات انعقاد 
جلسة مجلس الشعب الاو لى: يكامل عضوبته 
وتركبيته المطعون ن بهما قضائياً. اكثر من هذا: اكد 
رئيس هيثئة قضايا الحكومة ان محكمة القضاء 
الاداري الس من احخحتصاصها الفصل فى صحة 
عضوية البرلمان: فمجلس الشعب نفسه يمتلك هذا 
الحق. 

في المقابل يشكك فريق من القانونيين في مشروعية 
ان يكون نواب مجلس الشعب حكماً في صحة 
العضوية. إذ ان هذا الوضع يحولهم الى حكم 
وخصم ف ان واحد. كما بنزع عن القضاء احد 
اختصاضاته. ويحول الموضوع الى قضية 
سياسية,. اضف الى ذلك ان الاغلبية في المجلس 
للحرب الوطني: والطعن مقددم من المعارضة ضد 
عدد من نوابٍ الحزب الوطني, ومن ثم قان المتوقع 
ان تصوت الاغلبية ضد طعون المعارضة. وتجيز 
النتائج المعلنة من قبل. حتى لا يتعرض الحزب 
الوطني لحخسارة عدد من المقاعد. 

وتدعو احزاب المعارضة الرئيس ميارك لتنفيذ 
الحكم القضائي وتعديل نتائج الانتخابات. وعدم 
السماح لهيئة قضايا الحكومة بتقديم طعون امام 
القضاء العادى. لانه لا يملك حق النظر فى المذازعات 
التي تبحثها محكمة القضاء الاداري. - 
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المحكمة بفورهم الى دخول مجلس الشعب وحضور 
الجلسة الاونى. الا ان حرس المجلس منعهم, بينما 
دارت في الداخل وتحت قبة البرلمان وقائع الجلسة 
الافتتاحنة الذي تخصص عادة لاحراءات انتخاب 
رئيس المجلس والوكيلين. وقد فاز د. رفعت 
المحجوب بمنصب رئيس المجلس. واختير المستشار 
احمد موسى وكيلا عن الفثات. وايهاب مقلد وكيلا 
عن العمال والفلاحين. 

فور المحجوب برناسة المجلس للدورة الثانية 
جاء بعد موافقة الهيئة البرلمانية للحرْبٍ الوطني 
برئاسة حسني مبارك على ترشيحه. وهو ترشيح 
دقترب من المفاحأة. إذ ان اغلب الترجبخات كانت 
تميل الى استبعاد المحجوب وتقديم وجه جديد. غير 
ان قدرات المحجوب السياسية وخبرته في الدورة 
السابقة. والحاجة البه لمواجهة المعارضة 


المحجوب عودة غير منوقعه 
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الاسلامية. فضلا عن تبرئة شقيقه عبد الخالق 
المحجوب. من تهمة تقاضي رشوة.. كل ذلك رفع من 
فرص نرشيح المحجوب واحتفاظه برئاسة المجلس - 


وقد اضحت ف هذه الدورة مهمة اكثر صعوية: 


بالنظر الى زيادة عدد نواب المعارضة ووجود نواب 
الاخوان المؤثر. 

اها المفاجاة الثانية فقد ظهرت مع اعلان اسماء 
النواب العشرة المعينين بقرار من الرئيس مبارك. إذ 
الترشيحات وكثرة المنتظرين. قْ المقايل وقع 
الاختيار على اريعة اقباط من بينهم سيدتان 
بالاضافة الى سددتان مشهود لهما بالكفاءة والعطاء 
قْ محال العمل العام, هما «فوزية عبد القادن)؛ قّ 
«سبوسن الكبيلاني». كذلك اخخير واب ووزراء 
سابقون يتمتعون بقدر واقرمن الخبرة. في مقدمتهم 
الشيح عبد المنعم النمر وزير الاوقاف الاسبق؛ وهو 
من الشخصدات التي يمكنها مواجهة تحركات نواب 
التخالف الاسيلامي داحل المحلس» وتقديم خطاب 

مذرذا ادراهيم شكري 

اما المفارقة الني صاد فت انتخاب المحجوب فقد 
البرلمانية: اثبات الوجود بالترشيح لمنصب رئيس 
حزب الاغلبية, عيبرت عنها نتائج التصويت فقد 
حصل شكري على © صونا فقط؛ بينما حصل 
المحجوب على صونا. ' 

وإذا كانت هزيمة ابراهيم شكري امرا مؤكداً فان 
الامر المثبر هو حصوله على 4 صونا فقط. مما يعني 
ان تواب الوفد في المجلس حجبوا تآييدهم عنه بل 





اعطى 7" نائيا من الوفد اصوانهم للمحجوب. 
وهذه النتيجة تشير الى وجود انقسام في صفوف 
المعارضة داخل البرلمان, قد يستفحل امره في 
المستقيل, وهي ظامرة مهمة في تفسير علاقة 
الحكومة بالمعارضة سيق «للطلبيعة العربية», 
الاشارة اليها. 

من جهة اخرى تأييد نواب الوفد للمحجوب 
يدشن مرحلة جديدة في علاقه الوفد بالمحجوب؛ ومن 
ثم الحرب الوطني. هذه العلاقة يمكن وصفها 
بالتقارب والتفاهم بدلا من الخحصام والتوتر 
الظاهري الذي حكم علاقة نواب الوفد بالمحجوب في 
مجلس الشعب السابق. ويبدو ان ضياع زعامة 
المعارضة من الوفد وذهايها الى العمل والتحالف 
الاسلامي قد دفع بالعلاقة الى هذا التفاهم. 

وكان الرئيس مبارك قد القى كلمة امام المجلس 
الجحديد اشاد فده بنزاهة الانتحانات,؛ ودعا كل 
الاتجاهات ف المجلس الى العمل والحوار الملترم 
بقيم الديمقراطية البناءة. والتنافس الامين من اجل 
المصلحة العامة كما شدد على اهمية دعم الاستقرار 
والتدمية؛. وعلى خطورة التحديات التي تواجه مصر 
داخلياً وخارجيا. كما حذر القوى غير الشرعية. 
الامر الذي اعتبره المراقبون تحذيراً للجماعات 
الاسلامية والاخوان المسلمين. 


خلاف لم يدم 


ومهما يكن من امر فان نواب الأخوان حاولوا 
اثّبات وجودهم غند نآدية قسم عضوية المجلس,» 
والقانون بغير معصية:؛ الى نص القسح, غير ان د. 
يحبى الجمل اعترض على هذه الاضافة غير المحددة 
الني تأخذ شكل الشرط الذي قد يلغي القسم 
بآكمله. فأشار الحمل الى ان هذه الاضاقة تخالف 
الدستور, وإزاء هذا الاحتجاج إذعن نواب الاخوان 
والترموا بنص القسم الاصلي. وفضلوا على ما يبدو 
عدم تصعيد الموقف.او الدخول فى صدام مع 
الاغلبية والدستور. في هذا السياق ثمة تصريحات 
عديدة لقادة الاخوان وابرز نوابهم في المجلس تؤكد 
على الالتزام بالشرعية وتأييد النظام: لدرجة ان 
«مصطفى مشهور» احد اهم قادة الجماعة اشار الى 
ان نواب الاخوان لينسوا هد نواب المعارضة. 
فالمعارضة لفظ مرفوض. والاخوان لن يعارضوا على 
الخط. وقد يلتقون مع الحكومة في القضايا التي 
تتفق والصالح العام. واكد المرشد العام للاخوان 
ان الشريعة الاسلامية يجب ان تطبق بالتدريج؛ 
وان التحالف مع الحكم امر مقبول شرط العمل معا 
من اجل تطييق الشريعة. كما صرح النائب «مأمون 
حساسية او كراهية بين الاخوان والرئيس مبارك. 

لكن هذد التصريحات رغم اعتد الها لا تنفي 
حقيقة ان «يوسف البدري» احد واب الاخوان فد 
اعلن قبل اسبوع عن عرمه الترشيح لمخنصت رئيس 
الجمهورية في نشرين الاول القادم. كما لا تنفي 
احتمالات الصدام داخل المجلس بين نواب الاخوان 
والحكومة.. 
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عن مد سح : الصادق )١‏ نهد اخيراً قْ حسم 
الصراع على زعامة الحركة المهدية في 
السودان لصالحة ؟! 

هذا السؤال اصبح مدار الاحاديث والتحلدلات في 
كافة الاوساط المعنية بالاأوضاع السياسية في 
السودان: وخصوصا داخل الحركة المهدية ذاتها؛ 
وذلك بعد الاعلان رسمياً عن اكتشاف حِتة امام 
الحركة المهدية الهادي المهدي الذي اختفى في 
ظروف غامضة ف اعقاب فشل التمرد الذي قاده ضد 
الرئيس السوداني السايق جعفر نميري في جزيرة 
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الستااية المهدي : طموح د أثم لزعامة المهدية 
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بعد اكنشاف رفاةالمام لهادي المهدي. 


ااا 0 


اب 





9 ل :/1 ١9‏ , 
ولقد ادى هذا الاختقاء الدراماتيكي والغامض 
للامام. الهادي المهدي: الى نفج الصراع كين وركته 
على رُعامة الحركة المهدية. ورغم ديناميكية وحيوية 
ومتعتقّة الصادق المهدي .وهو اتن شفيق الاعام 
الهادي المهدي فاحة لم نبتطع أن مسيظن مضورة 
تامة على زعامة الحركة المهدية في ظل المنافسة 
الحادة التي كانت تواجهه من قبل شقيق الامام 
المختفي احمد المهدي من جهة واين الامام نقسه ولي 

الدين الهادي المهدي من جهة اخرى 


و 





ل اإنصار 


صحيح ان الصادق المهدي نجح في ان يجعل من 
حزب الامة الذي يقوده. الحزب الاقوى والاكثر 
فعالية داخل انصار الخركة المهدية, غير انه بقى 
بصورة دائمة ينظر بقلق الى شغور الزعامة 
الروخية لهذه الحركة ولقد كان الصادق المهدي 
يعتقد بصورة شبه قاطعة ان الامام الهادي المهدي 
قد قتل مع بعض انصاره على يد القوات الحكومية 
بعد قفشل نمرده. ولكن «احتفاء؛: حتته ترك الباب 
مفتوحا امام العديد من التكهنات وفتح باب الضراع 
العنيف بين المتنافسين على زعامة الحركة المهدية. 

ولم بحسم هذا الصراغ نظرا لآن العرق السائد 
داخل الحركة المهدية يقضي بأن لاا يضار الى انتخا 
أفام حجديد مالم د يتم التثيت من وفاة الامام المختفي. 

لذلك كان المطلب الدانم للصادق المهدى هو حلاء 
الغموض المحيط ب «اختفاء» الامام الهادي المهدي, 
والكشف عن مكان وجود جئته من اجل حسم 
الصراع على زعامة الحركة المهدية. 

الرئيس السنايق حجعفر نميري:؛ الذدى كان يعرف 
تماماً قوة وفعالية الحركة المهدية فى السودان. 
حرص من جهنه على ايبقاء مصير الامام الهادي 
المهذي غامضاً. وَقل في تفسمير ذلك ان نميري لا 
بيرغب في الكشف عن المكان الذي دفن فيه الزعيم 
الروحي للحركة المهدية حتى لا يصبح مزارا 
لانصاره. وقاعدة يتجمع حولها معارضوه من هذه 
الحركة. ولكن رغم وجاهة هذا الرأي: فان معظم 
الاوساط السياسية السودانية تجمع على أن نميري 
كان يريد من وراء هذا الغموض ابقاء الحركة 
المهدية من دون زعامة روخية معترف بشرعيتها 
وذلك من ضمن سياسته القاضية ياضعاف خصومه 
ومعارضية:, 

ويقال ان من بين الاسباب التي قادت الصادق 
المهدي الى الخلاف مع نميري بعد اشهر قليلة على 
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مصالحته له في مؤتمر بور سودان الشهير عام 
07 شو اصرارن الرئيس السوداني السابق على 
عدم حلاء الغموض المحنط ب :اختقاعء الأمام 
الهادي المهدي. والحقيقة ان ثميري استفاد كثيرا 

من الصضراع بين ورثئة الامام المختفي على زعامة 
الحركة المهدبة. كما استفقاد انضا من غباب اي 
غطاع اشم عدي ؛ : لهم من احل ان بمعن ف ملاحقنهم 
وف البطش بأانصارهم. 

وحاول الضادق المهدي مرارا ان بحسم هذا 
الضراع من خلال الدعوة الى انتخاب امام جدند 
للحركة المهدية. على اسياس ان الامام السايق قد 
توفىي. ولكن ولي الدين الهادي واحمد المهدي كانا 
يصران على ان عدم العثور على حثة الامام السابق 
بحول شرعا دون انتخاب اماخ جديد . 

لذلك كان من ايرز القرارات التي اتخذها الضادق 
المهدي بعد ان تسلم رئاسة الحكومة السودانية في 
أيبار من العا الماضي. هو تشكيل لجنة قضائية 
للتحقيق في ظروف اختفاء الهادي المهدي وجلاء 
الغموض المحيط بمصيره. 

وبعد شهور من التحقيقات والاستقصاءات 
توصلت هذه اللحنة الى اكتشاف المكان الذي دفن 
فيه الافام الهادي المهدي, واعلنت انه تعرض 
للتصفية مع اثنين من انصاره بعد القاء القبض 
عليه من قبل قوات النظام السابق خلال محاولة 
هربه الى اثيوبيا بعد فشل تمرده في جزيرة أبا. 

وقد قامت اللجنة بالاشراف على عملية انتشال 
رفاة الامام الهادي ومعاونيه اللذين دفنا معه. في 
حين اعلن الصادق المهدي انه سيعاد دفن الرفاة في 
احتفال رسمي. 

واعتبر الصادق المهدي ان تشييع الامام الهادي. 
سوف يفتح المجال لاتتخاب امام جديد لطائفة 
الانصار. بعد شغور هذا المنضب لمدة ١١‏ عاما على 
وجه التقريب 

ويعد بوم واحد على تصريح الصادق المهدي 
اذيع رسيميا ان اجتماعا موسعاً لقدادة طائفة 
الانصار سوف يعقد في شهر آب (اغسطس) المقبل 
من اجل انتكاب امام جديد. 

ولي الدين ابن الامام الهادي: والمنافس الرئيسي 
للصادق المهدي على زعامة طائفة الانصار. شكك 
بالهوية الحقيقية لصاحب الجتة المكتشفة. واكد 
انصارد انه لا توحد دلائل قطعبة تشير الى ان. هذه 
الرفاة هي فعلاً للامام المختفي. 

ويسود اعتقادن لدى اوؤساط منافسى الصادق 
المهدي انه يحاول الاستفادة من الانتصار السياسى 
الذي حققه في الانتخابات الماضية. ومن نفوذه 
كرئيس للحكومة الحالية. من اجل حسم الصراع 
على زعامة الحركة المهدية لصالحه. 

حيث من المشكوك فيه ان يستطيع منافسو 
الصادق المهدي الحؤول دون رغبته في انتخاب امام 
جديد لطائفة الانصار. وهذا يعني ان زعيم حرف 
الامة. الذي نجح ف انتزاع الزعامة السياسية 
للحركة المهدية. سوف ينجح على الارجح في انتزاع 
الزعامة الروحية ايضاً. وهكذا سوف يسدل الستار 
بهذه الوسيلة على قضية شغلت الرأي العام 
السوداني طيلة ما يقارب السبعة عشر عاماً. 
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في ١١7‏ نيسان (ابريل) المنصرم حل الرئيس 
الفغرنسي فرانئسوا ميتران ضدفقفا على الملك 
الحسن الثاني يمدينة مراكش. وقد ذكرت 
وكالة المغرب العربي للانناء (الوكالة الرسمية) ان 
زيارة ميتران تمت للمشاركة فى تدشين سد 
قنل ثلاث سحكوات. لو حسع حجر الاسياس لانطلاق 
الاعمال فيه. وذكرت الوكالة ان مسوؤٌو لى البلدين 
اجريا محادثات حول القضانا الثنائية والعربية 
والدولية. 

وللوهلة الاولى فان زيارة من هذا القبيل قد لا تثير 
فضولا زائدا . او تبعث على التنقدب عن الدواعي 
والخلفيات من وراء تنفيذها فى مثل هذه القترة 
بالتحديد . وبالفعل. فان الاعلام الفرنسي, كما 
لاحظذا. لم دولها اهتماماً خاصاً مكتفياً بنقل الخبير 
دون التعلدق عليه؛ ولكننا لاحظنا انه الاأسلوب 
ذاته الذي تم التعامل به مع زدارة نزيل «الالدزيه» 
الى الحجزائر العاصمة منذ شهردن, 

وثمة تفسير اخر تقدمه محسالح وزارة الخارحنة 
الفرنسنة الحي ترى ان تنقلات رئئمس الدولة 
الفرنسي. في ظل ظروف لا يتوفر فيها. عملياً. على 
مضخمة فيما ينبغي التركيز فيها., خلافا لذلك. على 
ما يتصل» اشسانتتنا: بالسياسة الخارحدة لفرنسا 
ومصالحها وارتباطاتها الحبوية خارج الحدود, 
شرقا وغربا وف في افق العالم الثالث والوطن العرنى 
وقد ائدت ميتسران نفستة ونعد استعادة انيت 
للحكم في القصر ماتيئيون ان هذا المبدان يذبغي ان 








ببقى فيه صاحب الفقساط الأنئدة والكلمة الإوق 
حيث يعلو ولا يعلى عليه. 

ف هذا الاتجاه بقي ميتران حريصاً ربكي 
خنبوط علاقات بلاده مع عواصم شمال افريقيا 
وادلائها اهمدة خاصة في محبط العلاقات التاريخية 
مع البلدان الني كانت خاضعة في السابق للمتربيول 
الفرنسي. بل انه نجح اكثر من الوزير الاول الحالي 
في جعل عواصم المنطقة تظل مشدودة اليه بأوثق 
الصلات والاستفادة من علاقاتها ومراكزها في مواقع 
متعددة لتطوير بعض المصالح الحيوية لفرنسا. 
اشراك المسؤولين الجزانريين في هم نشاد . وجعلهم. 
الى حد بعدد طرفا متفهما لمصلحة نلاده. 

زبارة الرئيس الفرنسي الاخيرة الى الجزائر اوحت 
الى الرباط بان ثمة ايثاراً لمن هم اليوم في موقع 
الخصوم على جانيها وحسابها؛ وكان جواب الاليزيه 
بأن ليس هنالك ما يستدعي تأويلا من هذا القبيل. 
وان الامر يخص. تحديداً. ما تمليه ظروف معينة. 
وبالتاكيد فان الظروف وملابساتها هي ما جعل 
مينران يحل بمراكش. اجل ليشارك ف تدشين واحد 

من اهم السيدود المغربية الحجديدة: ولكن لستداحث 
مع الملك الحسين التاني, بيصفة خاصة. ٠ق‏ موضوع 
المؤتمر الدولىي حول الشرق الاوسط. الملف الذي 
تنداؤل اوراقه حالبا. اكثر من عاصمة غرندة 
وعربية. ويعتير محط صراع خفي بين المعسكرين 
الشرقي والغربي. بالاحلاف المرتبطة بهما, في 
استرائيجية ومسسطرة التوصل الى اقامة محفله. 

بعبارة اخرى نستطيع القول بان الرئيس 
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الفرنسي لم يتوجه الى مراكش الا بعد ان احس بان 
كل المواد والتوايل الضرو رية: اللازمة لاعداد طبخة 
«المؤتمر الدولي». وحسب اعداد معين: ياتت متوفرة. 
وفرنساء كما هو معلوم؛ تعتبر نفسها احد الطباخين 
المهرة في مطبخ وجبات الشرق الاوسط. ولا يمر شهر 
تقريباً. دون ان تستقبل شخصية سياسية لها 
علاقة وطيدة بهذا الجو. وخلافاً للتضارب شيه 
التسام. بين التصورين الاسيركي ‏ «الاسرائيلي, 
والسوفياتي فان باريس تريد القيام بمزاوجة بين 
كلا التصضورين على اساس المصالحة بينهما 
والخروج تمخطط وسط يضنع: في ضلية مركزية 
التمثيلية الفلسطينية (منظمة التحرير 
الفلسطينية) في افق وعلى عتبة اي مؤتمرسلام دولي 
حول الشرق الاوسط. 

ان هذا ولاشك ديسكد عي ربط الصلة بين هذا 
الموقف الدقيق. والمتنامي. ابضا. مع تطورات 
الموضوع ووضع المركزية. الفلسطيئية نقسها (م. 
ت. ف.) وربطه باطراف الحوار العربية وثيقة 
الاتصال مع الاليزيه في هذا الشآن ونخص بالذكر 
الرياض: عمان. القاهرة والرباط. وعلى العكس مما 
يعتقده بعض الديلوماسيين في هذه العواصم. فان 
باريس لا تتوفر على تصور متطابق كلية مع هذه 
الاخيرة, وتواصل التشديد على ان اي منتدى دولي 
حول نزاع الشرق الأاوسط يستثني التمتيلنة 
الم دشرعدتها الراهنة انما ماله الخسران. 
وتضييع الفرصة امام حظوظ السلام الحقيقية. 
ومعنى هذا انه لا يمكن الالتفاف على مسسألة 
التمثيلية المركزية بايجاد بديل او بدائل «ملائمة, 
اللهم بموافقة من المعنيين انفسهم داخل (م. ت. 
ف.). وبايجاد نوع من التراضي مع مسؤويي تل 
ابيب. ومن جهة اخرى فان مساعي ميتران, 
وسياسته في هذا الجانب تلائم د بعض الشيء عواصم 
عربية معينة موصوفة ب «الاعتدال:. وتحاول كسس 

تصلب الارادة الصهيوئية في هذا الصدد: ومعها 

التأثير على الموقف الاميركي الموالي بتطرف لنقوذ 
اللوبي الصهيوني في واشنطن. ؤلذا فمن الجائز 
القول بأن الدور الفرنسي مرشح لمزيد من التنامي 
والتفاعل مع الخط العربي الوسط بين النصو رين 
المتضاربين اعلاه. وهو قادر على احداث مزيد من 
الاستقطاب إذا لم تتعرض الارادات العربية المعندة 
لمضاعفات النشردم والخلافات التي تهددها 
باستمرار. 

من هناء تعتبر زيارة الرئيس الفرنسي الى المغرب 
ذات اهمية خاصة. سييما وان هذا البلد العربى 
اعلن ويواصل اعلان حرصه على توفير الظروف 
المناسية لعقد مؤتمر دو لي للسلام في الشرق الاوسط. 

وإذا تتضح امامنا هذه العناصر والاعتديارات 
قاننا نجد انه من باب الاستعجال البحث عن نوعية 
المحصلات الاخيرة التي تم التوصل البها بين طرفي 
المحادثات. مادامت المحصلات في حالة صيرورة 
متواصلة. لاشك ان التئام الشمل الفلسطيني كما 
ظهر ف الدورة ١8‏ للمجلس الوطني الفلس طيني 
بعتدر من ادرزها إواحي اهم العوامل الجديدة الذي 
لانشك انها ستؤثر في مجرى احتمالات المؤتمر 
الدو لي مزعوماً 9 او منشودا. 
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لجدار المغربي السااس يزعج الجزائر.. ويحرع موريتائيا 


كنتب محرر شؤون المغرب العربي 





مرة اخرى. تقده جحملة من الاحدات 
والتطورات السباسية التي شعرهها منطقة 
شمال غرب افريقيا دليلا جديداً على 
احتمالات تصعيد الخلافات القائمة قْ الجناح 
الغربي من الوطن الغربي. 

ومركز النزاع الجوهري. كما هو مغروفء يظل 
لصيقاً بقضية الصحراء الغربية المتنازع على 
سيادتها بين المغرب وجبهة بوليساريوء المدعومة في 
مطالبها بالجزائر 

وما يؤشر على التصعيد الجديد هو ردود القعل 
التى اثقارها استكمال المغرب لبناء الجدار الامنى 
السادس الواقع على مشارف الحدود الموريتانية. 
والممقد الى المحبط الاطلسي قُّ اقصى جد اقلم 
وادي الذهب. ومعلوم ان المغرب اعتمد منذ سنة 
6 حطة باقامة الحدران الدفاعية المتحركة بدك 
من التكتيك الذي كان متبعا في سئة ١9176‏ لدى 
جلاء قوات الاحتلال الاسباني. والذي كان معتمداً 
على تكتيك الفرق الثقيلة المتنقلة وهي : أحد ‏ الآرك 
الزلافة. ومدد 1 اأقامدن القوات المغرينة. والى 
الشهر الأخير سنة حدران 

والجدار السادس (يبلغ طوله 56٠‏ كلم) وهو 
الذي يغتيره المغرب. اليوم: خاشما ف وجه تسرب 
قوات بوليساريو. وبيصفة خاصة محاولاتها العبور 
نحو الساحل الاطلسى. لاثبات نفوذها في المياه 
الاقليمية للصحراء. والقيام بعمليات عسكرية ضد 
بواخر الصيد. يهدق الكسب الاعلامي. 

ومنذ بداية العمل فى الجدار الاخير (يتاريخ ١١‏ 
شياط / قدراير الماضي) بدأت السلطات الموريتانية 
تظهر بعض الانزعاج نظرا لان الخط الامني الجديد 
سيكون متماسا مع حدودها وريما رج بها؛ من 
حديد. في نراع الصحراء. وخاصة في مواجهة سا 
«بوليساريق: 86 لن تجد بعد ذلك منفذاً لاختراق 
الصحراء غير التراب الموريتاني. قفي ١7‏ نيسان 
(ابريل) المنصرم نشرت الحكومة الموريتانية بلاغا 
جاء فيه : «ان بناء خط دفاع مغربي سادس في 
حجنوب الصحراء الغربية وبلوغ هذا الحائط الى 
مقرية من حدود موريتانيا يفرض على حكومة 








نواكشوط ان تعطي الاولوية لوضع وسائل دفاعها 
قّ عين المكان.١‏ وحسب البلا غ الموريتاني فان بناع 
خط الدقاع المغربي قد وصل الى مسافة 4٠١٠‏ متر 
فقط من قرية أنيال الموريتانية الواقغة غلى خط 
السكة الجديدية الدي بربط تواديدق؛ القاصمة 
الاقتصادية:؛ بالزويرات حيث يوجد منجم هام 
للحديد. وان موريتانيا لا يمكن ان تقبل بأن تصبح 


تحت اي تهدند سواء كان مؤقنا اق داثماء, وان هذا 


الوضع خطبر ويحمل في طبانه جرائيم التصعيد. 
واكد البلاغ الصادر من وزارة الخارجية حياد 
حكومة نواكشوط تجاه صراع الصحراء والجهود 
التي تبذلها من اجل اقامة 9 اخوية مع كل 
دول المغرب العربي. 

قبل صدور هذا الجلاغ حل وزير الداخلية 
الموريتاني السيد جبريل ولد عبدالته بمراكش 
واستقيل من قبل الملك الحسن الثاني الذي سلمه 
بتاريخ ‏ نيسان / ابريل المنصرم رسالة الى الرئيس 
معاوبة ولد سيد احمد الطايع تحدث فيها العاهل 


ولد الطايع,, الملحافظة على الحياد ديات مهمة ضعدة 
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عن الزميلة »انوال» المغربية ‏ الجدران الامنية التي اقامها المغرب في 


المغربي عن حرص الرباط على حرمة الحدود 
الموريتانية واحترامها لسيادتها. 

خلال الفترة نفسها تمت اتصالات جزائرية - 
مورينائية. وتبودلت رسائل عاجلة بين نواكشوط 
والعاصمة الحزائرية ادلى على اثرها الناطق باسح 
وزارة الشسؤون الخارجية في الجزائر: بتاريخ 
61 نتصريح تحدث عن تتبع الجزائر 
للقطورات الناتجة عن بناء الجدار الامني 
السادس. واعلن مشاطرة بلاده لموريتانيا و 
«تقييمها للوضع الخطير الناشيء من حيث عواقية على 
الوحدة الترابية لهذا البلد الشقيق وعلى امن مراك: 
الحياة فيه وعلى منشانه الاقتصادية.. واعرب الناطق 
الرسمي الجزائري في تصريحه عن مساندة الجزائر 
لموريتانيا المرتيطة معها في معاهدة الاخاء والوفاق, 
وتضامنها معها فى ظل هذد الوضعية الجديدة. 

العبارات الواردة فى هذا التصريح., ثم شرح 
الاهداف المتوخاة منها من خلال افتتاحيدن الاولى 
نشرتها صحيفة «الشعب, الجزائرية الرسمية 
)١19809/5/19(‏ بعنوان : «التهور الخطير».. ومن 
بين اهم فقرات الافتتاحية نقتطف ما ملى : «(...) 
والجدار «السادس» (...) يستهدف تحقيق غايات 
سياسية ودبلوماسية اكثر مئها عسكرية: لان الجدار 
المذكور بيقع هذه المرة على مشارف. حدود الشقيقة 
موريتانيا. بل واكثر من ذلك يقع في منطقة حيوية 
واستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الموريتاني: وما لهذا 
الوحجود العسكرى من. تأثيرات سبلفنة فل كود بره جدا 
هل !اليلد اأشقية العهوق. تاقد القاء 
والوفاق». ؤكررت افتتاحية المجاهد , الرسمية. ايضا, 
وبنفس التاريخ: والحاملة لغنوان «استراتيجية 
النونر.. كررت المعبسى ذاته متهمة المغرب بالرغدة قِ 
نصعيد الخقوتر في المنطقة وتبني «الخيار 
العسكري». 

هذا الرأي فندته الاحزاب المغربية بشدة. فقد 
كتبت صحيفة ,العلم. الناطق باسم حزب 
الاستقلال. في احجواء ما احدثه الجدار الجديد من 
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التباسات. مقالا بعنوان ‏ «المغرب يتحرك في ار ضه, 
(18/غ/ل/ام9١)‏ ورد فيه؛ على الخصوص «من حق 
المغزرب ان يمارس سيادته على كل ترابه مهما كان قريبا 
من تراب الآخرين [( . ) وليس للشقيقة موريتانيا الآن 
ان تخشثى شينئا من اقتراب الجدار الامني من ارضها, 
فلن يمسها ثيء. وريما سيحررها من ان يتخذ المعتدون 
ارضها وكرا لهم مرة احرى وتحنتم ,العلم؛ مقالتها 
قائلة «كل ما نرجوه ان تحرص موريتانيا على حيادها 
التام والكامل والمطلق. والخط الدفاعي المغربي لن يكون 
ضدها في شىء. كما لم يقم المغرب بآى عمل ضدها طيلة 
السنوات الماضيات». في حين تعتير حريدة «الاتحاد 
الاشتراكي, لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
التشعيبية, قي مغالها الريسمي المؤرخ )ب 
(4/19/لاموة١)‏ ان «الوضع الجديد والمقلق حقأ 
بالنسبة لموريتانيا هو من اختلاق الحكومة الجزائرية 
]اما كالوية اللتغري #القضفة فسن أن نمثاء 
الجدار الدفاعي الجديد تم فوق التراب المغريي (...) 
والمغرب لم يقم سوى يتحصين نفسه (...) وانه إذا كان 
هناك من اعتداء ضد موريتانيا فانه لا يمكن ان يأتي 
الامن الجزائر». 

وبالامكان الاسترسال ف تقديم مريد من الامثلة. 
من الجانب الموريتاني والجزائري والمغربي عن 
المرافعة والاحتجاج حول موضوع الجدار الامني 
السادس في الصحراء. وهي كلها لا تخرج عن ما 
سبق. فيما تظل الخلاصة الاساسية. من وراء 
المرافعات جميعا شى برو ز مظهر حدبد اما لتصعيد 
النزاع المنطقة او افتعال سيب آخر لهذا 
2 .وف كلا الحالتين فانه لا يمكننا الا الاقرار 
بآن شيح التوتر عاد مجدداً حول هذا النزاع. ومن 
المحتمل ان ننجم عنه تطورات سياسية من شأنها 
ان تخلخل بعض التوازن الذي بدا وكأنه استقر في 
الشهور الاخيرة بين الرباط والجزائر العاصمة 
بالنسبة لنواكشوط. 

لقد اختار العقيد معاوية ولد الطابع منذ 
اطاحته بالرئيس الموريتاني السايق محمد ولد 








هيداله ان يسحب دلاده من ورطة المشكل 
الصحراوي. وان يتحذ له مسافة من الحساندات 
الجزائرية في هذا النزاع رغم انه حرص على البقاء 
عضوا فى معاهدة الاخاء والوفاق التى انضمت البها 
موريتانيا في كانون الاول .١94/‏ اي بعد بضعة 
اشهر من توقيعها (آذار من نفس العام) بين الجزائر 
وتونس. وف الوقت نفسه سبعى الى اعادة علاقات 
طبيعية ضع المغرب الذي استائف نشاطه 
الديلوماسي ف نواكشوط بشكل مكثف. كما استانف 
معه الدعم الاقتصادي والثقافي الذي كان يقدمه على 
عهد الرئيس الاسيق المختار ولد داده. 

واعربت الرباط: في اكثر من مناسبة لنواكشوط 
انها لا تبيت تجاهها اية نوايا توسعية او هيمنية, 
وبالمقايل فان المسؤولين الموريتانيين حرصوا اشد 
الحرص على ان يبقوا ف معزل. او في حياد. من 
المشكل القائم ببن المغرب والجزائر وجبهة 
البوليساريو. ورغم ذلك فان موريتانيا لم تسلم من 
غبار النزاع القائم في المنطقة ذلك ان احكام الجدران 
الامنية حول الصحراء جعل مقاتلي البوليساريو 
يحسون بأنهم في حالة تطويق شبه كاملة مما 
بدفعهم الى اختراق التراب الموريتاني للقيام 
بعمليات ضد الجيش المغربي. ولمحاولة التسلل 
نحو الساحل الاطلسي, وسبوف يحسود الدومخ اكثر 
من اي وقت سابق باستحكام الطوق حولهم مما 
سيعرض مو ريتانيا لا محالة لمجايهة معهم بشكل ما 
من الاشكال. كماان الغفثرة الاخيرة عرفت توتراً 
شديدا بين نواكشوط والجزائر وذلك يسيب لجوءع 
عدد كبير من الصحراويين من الضاربين خيامهم ف 
محسنمات تتدوف والذين لحاوا الى التراب 
الموريتاني بعتادهم واسلحتهم. وقد رفض 
المسؤولون الموريتانيون اعادتهم من حيث اتوا كما 
طالبت البوليساريو. ولم تحل المشكلة الا بتنقل 
مسؤول جزائري من الصف العسكري الرقيع 
والذي استعاد الاسلحة لكن دون الرجال. 

موريتانيا. تحس. إذن. ان التماس الذي بحدثته 
الحدار الامني المقربي الجيديد مع حدودها 
يحرجها. ويضطرها ان هي رغبت في الحفاظ على 
استمرارية موقفها الحيادي. الى ضرورة مواجهة 
البوليتساريوق الذي سيبدآون فى بناء قواعد 
ومتخابي:2 د احل نرانها. واتخاذه منطلقاً للعبور 

نحو الساحل الاطلسي, هذا يغد بالطيع مسا خطيراً 

يسيادتها, وكل مواجهة ستسيب لها ازمة مع 
الجزائر ترغب حتماً في تجنبها. 

آخر الاخبار )١19/17//14/719(‏ نقلت سسفر الرئيس 
الجزائري الشاذلي بن جديد الى نواكشوط على رأس 
وفد هام يشارك فيه نائب رئيس الاركان'» ووزير 
الطاقة المعدنية. وتقول مصادر ديلوماسية ف دكار 
بأن بن جديد يريد ان بجسد بهذه الزيارة تضامن 
بلاده مع موريتانيا في مايضر المسؤولون 
الجزائريون على تسميته ب «التوتر الجديد في غرب 
شمال افريقياء. الايام القادمة ستقدم لنا المزيد من 
الاضواء على هذا «التوتر؛ قيما اهم سؤال يطرحه 
المراقبون عاجلا يتعلق بمدى اقتدار الرئيس ولد 
الطايع على الحفاظ على صيغة الحياد والتوازن في 
العلاقة مع الجيران. وهذه معضلة اخرى. 
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للمرة النالثة أو 4-4 تحتج 0 5 06 اجندية هن 0 اتلفزبيودي, 
عرض فيهاً. واعتيرته نمس يتوكهاتها او ينهكم عا لى قباداشّها. 18! ' 
ظاهرة طلفتةاللنظر انالا يمر يوم او يومان. حتى تظلع 'طهزان ,على العالم 
باحتجاج. لكن الحب بيطي لاي الدمكناتورثة 0 هذا شانها وهذا 
أسلؤكهاا 
ففي الاش الماضي. احجتحت ابران لدى اسثرالنا فنضيد في,برنامج 
1]] ' تلقزيوتي شاخن: دعوى ,انه يمس بشخصية خميتي ؤغيزه إمن المسؤولين في 
نه قولة:. 0 اضران: 
ل ابا 1 ؛ امامقدم البرنامج فقد رد بأنه لم يكن يريد الإأساءة الىغاحد. وانه كثيراً ما اطلق 
| نكاتا در رئيس وزراء بلادت الذي لم يحتّج اظلاقا: 
» غير ان, السفير الابراتي لذاى” اشلترالانا لها تحمل ::واصر على أن تطلنا طن 
الخارجبة الاسترالية اتخاذن احراءات للدم عرض اعمال ساخرد عن ادران قْ ْ 
المستقيل. ورد المسؤولون قّ اسنتراليا انه لبيست د دجم اي نقوذ على فرامج 
وتقارير وسائل الاعلام . وقو رد تسمعه.ادران للمرة الثالثة وسو موسق 


سمعته م رومالل بؤاق. فق مود بيعي 
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0 الاسلامي, ؛ بوم الخميس سوا تحركاً فريداً جرح 
من حدث.د لالاته المختلفة: إن لأول مرّة تعمد تار سساببي معارض للسلطة 
الى القبام بالتظاهر والنزول الى الشوارع بمئات العناضى لتو ريع منشيورات وهو 
اج تلفيا حلتميد بالحيراء اذ العف مع اجهزة 'الامن فق الوق بإلديي نقيع ف فيه 
ق الأسجئن دانوظان” المحاكمة. و الولقت الذي قننهة فده البلاد عدار بك 
متواتراً تعد اكتساف الحكم خبوط الشيكة الخمينية المرقيطة مسفارة امران والتي 


كانت تهد عفلية قلب النظام دالقوة, وكذلك يسبب استفراز فصو ل قضية محمد 
' مزالي التوزينالاول السابق. وهو الوضع لذت نع نيان بولتوويدي الى الجقجام 


! بحركة التفسشرات الحكومية والحزبية الاخيرة قبل استوعان 
ظ الدييوارعه يضم المراقبين عند لسر حر الذي تميزت به تدخلات 


قواى الاظن يوم«الخميس المذكور كما كان 'الاقرا عند ,توقيفات,شهر آذار. مارس 
بحدث تندو و زاره الداخلية من خلال عمل الجهزتها بأشراف زين العابدين بن علي 
قذ حزمت امرهامند وقتٍ طودل ٠‏ وحسنت لكل تتيء تسسابيه في,اطار ملاحقتها للتمار 
الديني مدعومة. في ذلك يقرا ر سداسي لا رجغة فيه من الرئيس يورقيية بالذات فان 
شؤلاع المراقيون لم يجدوا بدا من الوقوف كذلك عمد الدقة التظدمية التي نفذ بها 
#الاخسشوانيون؛ خطة التظاهر والصشدام,.سيواء من حيث نزولهم بأسلوب 
المجموعات الصغيرة من مناطق غديقاة بالعاصمة قبل التجمع يَبِاب البكر شرق 
الدلق المتمين:دوما بكتافة الحركة وكثرة المحلات التحارية. اضافة لكوثه الخد 
الفاصلبيين ساحة الصدام :ف الشؤارع الكبيرة,بالقسيم الحديث من المدئنة وفجال 
الغزار في دروب وارقة المدينة العترقة. او من حدث اختيار مكان التظاهر باعتفاره 
قيلة السياح الذين يآمل الحكم فن قرومهم بتداسة هذا الموسسم أنقاذ منا دمكن 
انقاذه في شؤون الاقتطاد الأريض! واخيراً وجود سفارات كل من بِرّيطائيا وفرشسا 
والمركز الثقاقي الاميركي هناك رمما في اشنارة مقصود+ة يستعرض بها «الاخؤان؟ 
قدراقتهم امزديااعي يدقع تكو انلها القتفخور ايكيا 
وخلافنه . 

نقتي اضه لا يتوقع من الأتجاة الديفى القماج مرت اخرى بمثل ما جرى يوم : 


الخضيس:» 4/5 لعلم قياداته كأن'فعركته مع ,السلطة محسوبة سلفاً لالت ا 
' الاختيرة ولا فائدة لهذا التنظيم من دقع المرّفِد من عناصره الى قيضة البوليس. 





























إلى 





انب 


عادت نغمة الاتهامات ضند فعض 
.القوى السياسية اللمنانية, بآنها تعمل ١‏ 


وتتعاون فعها ضد القوات السو رية: 
. وفي الاسبوع الماضي توى مسلحو 
ميليشيا ١أمل,‏ توزيع منشورات في 
الجثوب. 3 
اللدناني وال 


«أمل» ان تخوضمسها فى صيدا والجنوب, 
]| بدعم من القبوات السبورية. على غرار 
مسلب الني كانت قد خاضتها ضد 

المذ يمات القلي يطب نية 5 ألخ 1 


| تقاهم «جبلى» بين الحيش | 








ففدهات الهرك الجن بيم 


جاتب منظمة التحرنر الفلتعطييية: 


نيع اللححوي الشييوعي ٠‏ 





















فراقي! . 





«الحزب الاشتر 


. اللواع اهماع 














3 ا ب قدي لامشراكي ب - تبريد 


د ١‏ قلب ب المدينة. 0-6 سردات ان 1 : 


- اناه كذلة ملم 5 25 د 7 


بالتعاون مع رئيس منظمة التحرير: | 
ياسر عرفاتا. ووعتقد معض المراقبن ادن 
]| هذه الاتهيامات مقدمات لجرب تنوي 


5 0 3 5: 


مفطفة من العويت. 

المراقبون يؤكدون ان الرئيس 
السوريى حافظة أسيد سوف يواصييل 
تحالفه مع ايران,. محذرين من 


التسزيبات الاعلامية للدروسية. 


أفذام ارين عر يجي 
أفادت «النشرة:؛ التسي تهسدر في 


النوتآن”: انها تلقت"انباء مؤكدة تفيد .| 
بأنّ 0 خلال ١‏ 


ّْ العستكرئ قَْ دوقت اللغبرم يي ل 
التفانا واعدام عدد من الطيارين. اثر 
الكشف عن عوووواةة انقلاب شاركوا 








امن و الحيان لصميوني 0 
0 ركزت عليه وسائل | :82 : 





: غ4 ار فقي الا‎ ٠: 
المقبلة. وق طارة الأرت‎ : : 


5( ام اعتقل خلال ١‏ هد الحملة ‏ 2 
0 والوروك ان شفيق 3 هو 4 





هذا لمكن 
القائ . الرهزر 


ينك من ببلسانة وزيتونة ونخلة وسياج زيزفون على حدود حقل الضدعة 





الخرب. شيع الحلح انوابه. 
م حفرنان على طرف الحقل, وكرة خشبية صغيرة قلقلة من عودة الاشقباء 


الصفار. وعصيهم المعقوفة عند اطرافها الدنيا. والصبية يشتنهدون وقع عرقهم 
البارد على التراب ليغيب فيه ويفكر كل منهم بالسبيل الى النصر على الغريم.. 
وتسجيل اكجبر عدد من الأصابات في حفرته: دون ان دخل بقواعد اللعبة والمتاقسة 
البرئية: والا اخرجه الحكم. وخسر فريقه لاعبا. فساغد على نصر الغردم 

يتطلع كل منهم الى قبادة الفردق . فتبذل ما يطيق من مهارة وتخطيظ. ؤلكن 
واحدا منهم فخسب : يعقد له اللواء آخر الامر, بينما ياآخذ كل من الآخرين مكانة 
الذي برع فيه. ليكون جزءا من قوة فعل واحدة. تكرّ او تقر هجوماً على مردضى 
الغريم. او دقاعا عن مرماها. 

وف مساء القمر, والزيرفون يبدع تراتيل ظيبه. تنافحه البيلسانة عطرا 
بطيب. يتحلق الصبية حول حدهم المتكيء على جذع الزيتونة: يروي لهم حكابة 
سيف الدؤلة: يوم .كان الامير العربي الوحيد في رمن التمزق العربي؛ يتصدى 
للروم والفرس:» والامراع العرب الإشباح من مالؤوا الاأعداء على الشسعب, واذلوا 
فيهم روح القتال. حرصاً على عروشهم النخرة. 

ويروى الحد ماقاله المشنبي شاعر العروئة الكبير في تلك الصورة العامة 


وسوى الروم خل ف ظهرك روم فعلىاي جانبيك تميل 
لو تحرفت عن طريق الاعادي ربط السدر خيلهم والنخيل 


وإذ يسال الصبية عن سيف الدولة. كيف استطاع وحده ان يقهر الروم 
والفرس والامراء العرب الاشباح ؛ يقول الجد : بل كان الشعب معه. يتدافع الى 
صفوف جيشه. وقد رأى فيه صفوة الخلق العربي. وروح القتال دفاعا عن 
التراب الوطني. ورمز اماني الانتصار وبناء الاستقبل الواحد, والغيش الكريم 

ويتمثل الشيخ بفريق الكرة. والتفافه خول:قائدة الذي انبثق من الفريق 


نفسبه محسدا دقد انه وكفاءاته العالبة. اراذة الذ 
١‏ د و 3 


تتسسع ابواب الحلم. في المارسية. ونئيض العلاقات بحرارة البقين. وتعتلن 
الرموز خُلقا في الوجدان قدع| من حدود حقل القرية والحرق الممتزج ينرايه: الى 
حدود الوطن والدة المتنهد ف نقيعه. 

دستشهد رفيق. يسترجع الاستاذ ذكرى الشبهداء الاول..يمقد خيط الدح وما 
يرمز اليه: من مناضس:الكاضي:الى مجامن الحاضى, وصوى المستقبل. رجع من تاريخ 
واحد. يسمق الى المجد, كلما ارتكس الزمن, كان دواعي الانحدار؛ وسيلة الى 
صعود الهصة. 

وبأخذ التراب معناه في الوجدان, كلما ابتكر الشعب لغة استشهاد جديدة, 
ونوشج في معدى الدوحد . وايتداء الواحد من الكل, والكل من الواحد. 

وتغسدو لثغة البيلسان. وتمتمة الزيزفون. غواية في سعف النخلة. وغصن 
الزيتونة. وكرة الخشب وعصا الصبي الحالم بالنصر على الغريم 

ويدرك ذلك الرجل الذي كان فتى غريرا. حقيقة ان يطلع رمز من اوصال 
الجماهير. نتجلى فيه؛ وتتجسد صورتة قيها. 

ويعي معني ان يمضي الرمز على طريق مجد الامة. وان تمده الامة بالدم وقوؤى 
التاريخ والحلم والذكريات ومساحة المضير. ويعرف ان حقاوتها بالقائد الرمز: 
عاما بعد عام. استحضار للبطولات: وتاكيد لوحدة التراب والدخ والتاريخ ونكهة 
الحضضارة. فمن دفتتح بنائة الوطن. غير من يشرع بوآد ارادة الاستشهاد في 
الستعب. . ومن يهب الاآرض غير اصخايها: وملك الجماهير حفنة من ازْلام :أؤ بعضا 
من عائلة. حفاظأً على عرش منخور .او سلطان فارادة١٠‏ عجمي. 

هنيئاً لشعب العراق احتقاله بالرمز"الناهض من جراح الامة وأمالها, 

وخزيا لروم الغرب وفرستهم | 


ماجد حلواني 
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اشتعال الحرب في لدنان عام 141/5 
انه بيط ماع زولدة وغريد 


ضد الفلسطينيين.. والعرب 


تحويل التوتر دين ايران والعراق 

الى عدوان عسكري ابراني صريح 
لاستنزاف العراق 

وصرفة عن اتعركة ضمه الكبان الصيبوني 


صمود الفلسطيندين واستمرار مقاومتهم 


ادق يج !للدطنيا للد 


55 -الطليعة العربية ‏ العدد ١8‏ _ أيار ١4:17‏ 


مع القضايا ابعر | 3 لاف 








لبنان البلد العربي الذي يجاور فلسطين من 
الشمال: كان دمثل دوماً مدى حيونا لعرب 
ا فلسطين. كما كانت فلسظين مدى حيوياً 

ولبنان هذا كان والاردن من بين ابرز البقاع 
جاذبية للحركة الصهيونية التي استهدفت اقامة 
دولة ,«استرائيل الكبرى». قفمياد لنثان الغزيرة 
وسهول الاردن وجباله. كانت تمثل ‏ في نظر 
الصهيونية ‏ مجالا واسعاً لنمو دولتهم وتوفير 
شروط الاستيعاب اليهودي الاكدر. 
ولبنان في بنيته الوطنية الهشة. بسبب التركيب 
الطائفي بشكل عام وبسبب التفاوت الطبقي وعدم 
الحوازن: في توزيع الخبرات. والمنافع والنفوذ دين 
مختلف مناطقه والتي صادف ان كانت متطابقة مع 
واقع من عدح توازن مستويات المعدشة قيما نين 
الطوائف. قد فتح الباب واسعا امام كل القوى التي 
لها محتلحة: في تهديم لعثان والهيمية عليه وعلى 
موارده. 

وإذا كانت الموروثات السلبية. وإذا كان 
الانتداب الفرنسي قد لعبا دوراً غير قليل في تكريس 
حالات عدم التوازن: بل انعدام العدالة فيما تتمتع 
به المناطق والطوائف من حقوق وامتيازات. فلقد 
كان دور الصهيونية ان تستثمر ما هو موجود. وان 
تعمل على توسيع الخروق التي حفل بها المجتمع 
اللبناني. 

وحين احتلت ارض فلسطين عام /155؛ وبدأ 
الضغط والارهاب الصهيوني على عرب فلسطين 









شاه 





لاقتلاعهم من قراهم واراضيهم ومدنهم. تاركين 
وراءهم ثرواتهم وممتلكاتهم,. فلجا سكان جذوب 
فلسطين الى مصر والاردن: وسكان أواسط فلسطين 
الى الاردن وسكان الجليل والشمال الى سورية 
ولبنان. لتستقبلهم المخيمات التي انتشرت هنا 
وهناك. ولتحضن ابناء المأساة الذين حاوًا ييحتون 
عن ملجأ آمن وعن وسيلة لادامة الحياة. 

فقد لجأ فى الواقع ابناء قلسطين من المسلمين 
والميحدين على حد سواء والى مختلف هذه الاقطار. 
لا فرق بينهم ف الماضي شيء. كما وحدتهم ماساة 
التهجير واللجوء. 

وفي ملاجئهم استقبلهم ابناء امتهم بروح عالية 
من الدشوة والامتان فاترجوهم في لقبة الحيض 
وقطرة الماء. كما اشركوهم في حياتهم. على الرغم من 
كل صقفونة. فبيلاد اللحجوء ما كانت معدة أو 
مستعدة لمواحهة ظروف لحوء مثات الالوف بل 
الملادين. 


2-4 


ولكن الفلسطينيين كما اخذوا فانهح قد اعطواء 
فكان دورهم كبيرا في خطط التنئمية الاقتصادية 
والاجتماعية في كل بلد نزلوا قده. 

وإذا كانت المجحتمعات العرنية المخيطة 
دفلسطين . قد تحملت ظاهرة اللحوء القلسيطيني 
بروح طيبية:؛ فان المجتمع اللبناني ويسيب من 
تكوينه الطائفيى وحساسية الطوائف على مصالحها 
الاقتصادية والمسسياسسشة. فقد حاولت كل طائفة 
معبنة ان ترى فى ظاهرة اللجوء الفلسطيني ما 


المخيمات. عمجو مد ع ومع القضية الفلسظيتية ؟ 
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يناسبها ويطمتنها او ما يهددها ويقلقها 
وظلت الامور تسبير سيرا عاديا الى اؤاحر عام 
د/ا9١,‏ . حين انتقلت اعداد كبيرة من المقاتلين 
الفلسطينيين الى سبورية ولبشان باسلحتهمح 
وعتادهم وقباداتهم السباسية والعسكرية, ف وفت 
كان المجتمع اللبناني قد بدأ يشهد تذمراً ملحوظاً من 
عدح التوازن الحليقي / الطائفي ؛ . بعد سيدان عديدة 
من ثورة ١45/8‏ والتي اعقبتها قسمة سياسية بين 
فريقين رئيسيين. فريق يتشبث بعلاقات دائمة 
مسنقرة مع الامبريالية الاميركية ودول الغرب 
واقنصاد الغرب ومجتمع الغرب. وفريق يرى في 
لبعان بلدا عربيا. لايد ان تلفحه الرياح الباردة 
والحارة التي تلفح الوطن العربي: فيوحد موقفه مع 
العرب ولاسيما مع القوى الناهضة التي وجدت في 
ملامح النهضة العربية التي بدت فى افق الحياة 
العربية الوعد الكبير في نهضة لبنان كجزء من الامة 
العربية. مستقلا عن الغرب. ومرتبطاً بقضية 
نحرير فلسطين وكل جرء من اجزاء الوطن العربي 
وما بعدنده ذلك من ارخساط التيار النهضوي الغريين 
بالقضية الفلسطينية ارتباطا عضوياً. الامر الذي 
جعل الفريق الآخر يرى في الوجود الفلسطيني 
السياسي والعسكري على ارض لبنان قوة للفريق 
الآخر. مما لم يحتمله واعتيره وجودا عدوانيا وغير 
شرغعي, يجب اقتلاعه من ارض لينان. هذا الفريق 
بالاضافة الى كل قواد. كان قادراً على جر الدولة 
اللينانية الى جانيه والى موقفه. فوحد موقفه معها, 
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فتعرضت المخيمات ومراكز المقاومة الفلسطينية الى 
عدت كبير لم تستثن منه الهجمات العسكرية البرية 
والجوبة 
في تلك المرحلة يرز دور الموساد الصهيوني في 
لدنان كبيرا وفعالا, فأضاف الصهاينة حهودهم الى 
جهود كل المجنتمعين على رفض الوجود الفلسطيني 
في لبدان يستوي في ذلك الوجود المدني والعسكري 
بالمقابل وجد الفلسطينيون انفسهم في موقف 
صعب. يحتاجون فيه الى غطاء لبنائي. فكان ان 
اقاموا حالات من التحالف مع الحركة الوطنية 
اللبثانية بمختلف فصائلها ومدارسها: فكان هذا 
بداية تسييس الوجود الفلسطيني في لبنان, 
وإذا كان اشتعال الحرب الاهلية بين اللبنانيين 
منذ نيسان 1515. يمثل بدابة مرحلة سياسية 
دولية وعريية ولينانية. هافة فى تاريخ المنطقة, 
فانها كانت اكثر اهمية بالنسية للفسظينيين في 
لبنان. ذلك انهم و في ظروف الحرب الاهلية: كانوا 
قدرة متميزة يخشاها فريق ويتطلع اليها فريق اخر. 
لذلك ولأن لبنان يحاذي الحدود الشمالية 
لفلسطين المحتلة. فقد كان الصهاينة يشكون دوماً 
من ان أمتهح مهدد يوجود الفلسطبيندين, خصوصا 
حين يمارسون اي فعالية ضد كيانهم. فكان لهذه 
الشكوى صداها الداتم لدى المسؤولين والساسة 
اللبنانيين. فمن محاولات لتجريد المخيمات من 
سلاحها ومحاصرتها ومهاجمتها بمدفعية الدبابات 
والطائرات الى محاولات التضييق على سكان 
المخيمات في ارزاقهم واعمالهم: حتى اذا لم يجد كل 
ذلك. فتوقيع الاتفاقات والبروتوكولات التي 
تستهدف (ضيط) فعاليات الفلسطينيين المسلحين. 
سواء على الساحة اللبنانية او الساحة 
بالاشرائيلية». 
في كل الاحوال كانت الاشكالية دائما هي محاولة 
التوفيق. بين دواعي التصدي «لاسرائيل» وأمن 
«اسرائيل». الامر الذي يفترض في كل فلسطيني ان 
بتعبره فرض عبن. والمحافظة على استقلال لبنان 
وسناد 3 لبنان, على اراضيه؛ ٠‏ وحرصه على أمن دوبسه 
ومواطنيه. خصوصا وانه اي لينان. كان مُصرًا 
دائما على ابعاد نفسه عن بار الحرب مع دولة 
الصهاينة. ولاسيما بعد ان تدقن من ان «لاستراشدل» 
يدا طويلة تنتقم بها لكل ما يصيبها؛ في حين لم يكن 
في خطة حقكومة لبتان ولافي .اي مرخلة أن تنشيء قوة 
عسكرية متطو رة وقادرة على مواحهة الاعتداءات 
الصهيونية والاختراقات الجوية والبحرية 
والارضية اما لأسباب متصلة بالتقدير السياسي 
وبالتالي الموقف السياسي اللبنائي او يسبيب 
اشكاليات تكوين الجيش اللبناني او بسبب عجز 
ميزانية حكومة لبنان عن توفير المال اللارزم لمهام 
التسليح. او ريما اجتمعت كل هذه الاسباب وف 
ذات الوقت. فآفرزت مقولة «قوة لبنان فى ضعفه: او 
اغرت القوى المتحالفة مع .اسرائيل؛ في داخل لبنان 
وخارجه. على اعتبار ان المهمة الاسهل: هي ان تشل 
قدرات الفلسطينيين على ابذاء «اسعرائيل». فلما 
عجرت حكومة لبنان عن معالجة المشكل الفلسطيني 
القائم على ارض لبنان: وجدنا بين اللبنانيين من 


يفرح لمحاولات «اسرائيل, قبل وبعد الاحتلال 
٠الاسرائدبي'‏ الاول عام ١91/4‏ والثاني عام 9/817١,؛‏ 
لانها تقوم هي مقامهم فيما عجروا عنه : كما فرح 
بعض اللبنانيين ان جاءت قوة الردع العربية: 
لتحجم الاثر الفلسطيني ولتنهي دوره. 

كل ما تقدم نسوقه لننشط ذاكرة القراء: ليمكن 
فهم الاشكال الفلسطيني من خلال رؤية الحقائق 
الفلسطينية واللبنانية والعربية خصوصاً وبعد 
ان جمعت ظروف هذه المرحلة كل اولتك على ضهعيد 
منهج واحد وخطة واحدة؛. لتصفية الوجود 
الفلسطدنى ولاسدما الوحود الغلسطهي املح من 
فوق ارض لبنان: علما يآن جميع حقائق الوضع 
الاخرى : غياب السلطة الشرعية اللبنانية. غياب 
القدرة على مواجهة الصهيونية: احتلال الارض 
اللبنانية في الجنوب. ووجود تقاعل حقيقي بين 
فئات من اللبنانيين ودولة ,اسرائيل/ في جنوب لبنان 
وبعض جبله ويعض بقاعه: ما رالت قائمة. ولكن 
زاد عليها وجود قطاع لبناني يعتبر نفسه جزءاً من 
دولة ايران. يقول قولها ويفعل لها ما تريد. ويرفع 
علمها في سماء لبنان ويدخل لبنان والعرب ف 
متاهات من التضرفات غير المسؤولة. استطاعت 
دولة الصهاينة ان تنستثمرها لا ضدهح او ضد 
ابران: وائما ضصيد العرب., كل العرب وضد 
الفلسطينيين بشكل خاص. 

وق هذا السياق وحده تنستطيع ان دفهم موقف 

بعض الاطراف اللبنانية المعادي للفلسطينيين 

وللقضية الفلسطينية. 


الحرن الى أقدة ‏ الامو اددا 
هن غلو, الذد ألذا ل ٠‏ 4ه 

كما اسلفت فىما تقدح فان القضبدة الفلسطينية 
نشأت عن عدوان على الارض العربية الفلسطينية 
وعبى شيعب فلسطين العربي: باخراحه من ارضه 
ومصادرة حقوقه. لم تليث ان اصبحت حزءا من 
مواجهة الامة العربية للمخطط الاميريالي الرهيب 
للسيطرة على المنطقة العربية: بعدما اصبحت 
القضية الصهدونية ذاتها جزءا من مخطط العدوان 
الاميريالي على الامة العربية والارض العربية. 

لقد اطمأنت دولة الصضهاينة واطمآن 
الامبرياليون. انهم بالهزيمة التي اوقعوها بالعرب 
في حرب حزيران 14151: غدوا في سيديل انهاء ملف 
القضيةالفلسطينية واغلاقه. وبشكل نهائي على 
اسباس ان دولة الصهاينة: قد يلغت بانتصارها على 
العرب: . حجماً سياسياً وعسكربا ووزنا دولدا 
ومعنوياً. لم يعد بوسع العرب ان يتصدوا له بأي 
قدر من الجدارة والفعالنة. سسما وقد غاب اثر 
عبد الناصر وو زنة؛ سواء باستقالته بعد الهزيمة او 
بوقاته عام «/اة١.‏ 

فلم يعد امامهم من غقبات جدية سوى اخضاع 
«اسرائيل» وبحقها في الوجود على ارضهم. ولكن 
هزيمة حزيران ١9551‏ . لم يتوقف اثرها عند مواقف 
الحكومات واندحارها المعنو ي بجانب اندحارها 


العسكري؛ بل تعدته الى ظاهرة اقلقت الاميريالبة 8- 
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و 





والضهبونية: حاين توسعت المقاومة الفلسطينية 
المسلحة والتي كانت قد بدآت قبل يضع سئوات 
بفعل منظمة حركة تحرير قلسطين (فتح). فكان هذا 
الاتسباع سيبا في خلق روح نضالبة حديدة مؤمنة 
بيقدرتها على التصدي لدولة الصهاينة من خلال 
لوسيع الكفاح المسطلجح ونشره وتعميقه وشموليته, 
فنشآت هكذا بجانب فتح , منظمات عديدة. كل منها 
يتطلع الى منازلة دول الصهاينة: يكفاح نضالى 
تسلج ووحها لوحة. توحدت قُِ النهاية ٍِ قار 
منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت قد انشنت 
قل هزيمة حزيران ١5517‏ والتي اعادت كتائة 
ميثاقها من جديد وعلى اساس تحرير فلسطين 
بالكفاح والنضال. وعلى اساس اعتماد البندقية 
وسيلة فعالة في مواجهة العدو. 

وهكذا ويقدر ما كان الصهاينة والاميرياليون 
يرون في هزيمة حزيران ١95517‏ مناسية جدية 
وهامة. فقد كان قيام منظلمة التحرير الفلسطبينية 
وعمليات فصائلها على الارض الفلسطينية 
ميدن د لصي الضصيقيونية والامدر يالئة خارج 
الاعتراف العربي والفلسطيني ددولة واسراشل» 
غدا بعيداً ودزداد بعدا دوما بعد آخر. 

وعلى الرغم من ازمات المنظمة مع الحكومات 
العربية المحيطة بدولة الصهاينة ولاسيما في الاردن 
وخروج المنظمات وعناصرها من الاردن كّ اعقاتب 
أحداث ابلول ,١97١‏ فقد ظلت المنظمة الرقم 
الصعب فى المخططات الصهبونية ‏ الامبريالية. 

وعلى الرغم من قبول كل من الحكومة المصرية 
والحكومة السورية والحكومة 0 ال 
الرافض لذلك القرار مشروعاً ومنطقياً باعتيار انه ا 
ينص بأيى فقرة منه على اعتراف بالحقوق السياسية 
للشعب القلسطيني. الآمر الدي عرّض كل محاولات 
الولانات المتحدة والامح المتحده إصطويحع 
الفلسطينيين وتليين موقفهم بحيث يقبلون 
بتفسيرات (غسير موتقة) لمضامبين القرار 517؟., 
فيقبلون به تمهيداً لمفاوضات مباشرة. تنتزع من 
الفلسطينيين اعترافا بالامر الواقع. اي وجود دولة 
«أسراثيل» فوق كامل التراب الفلسطيني, وجودا 

ثم وقعت حرب تشردن عام 1417. واخترقت 
قناة السويس. وانتقل الجيش المصري الى سيناء 
واخترقت مواقع «الاسيراشيلبين» في الجولان: فكان 
تقدم لم يلبث او توقف. ليبدا العدو هجومين 
معاكسين. ففتحت في صفوف الحنش المصري ثغرة 
الدفرسوار ومفخاصرة الجيش الثتالث المصري. 
واتسعت واصحت خطرا 6 القاهرة. وفتخت 5 
الحولان تغرة سعسع. حتى اصبيح الخطر بهدد 
دمشق تهديدا مياشرا وجدياً. 

وجاء الجيش العراقي بدباباته. في ظروف 
مستحيلة الى سورية وكان ان اندحر الهجوم 
وسوريا قبولها بقرار وقف اطلاق النار ثم بد أت 
مفاوضات فك الارتياط التى اعطت للاميركيين 
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الفرصة لنكييف المخارج من الوضع الجديد: 
ولاسيما المخارج السياسية التي ادت الى صدور 
قرار الامم المتحدة رقم 71/8 بما يبشتمل عليه من عقد 
مؤتمر دولي مرئاسة كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي ويحضور اطراف الخلاف. 
باستثناء القفلسطينيين, ونم عقد مؤتمر جنيف في 
جلسة وحيدة,. وانتهى المؤتمر الى لاشيء بعد ان 
تشيث الصهابينة. يبرفض اشتراك الفلسطينيين 
واصرار العرب على اشراكهم على اي صورة من 
الصور. 

كل ما اريد ان اركز عليه في هذا الجزء من هذا 
المقال هو معنى محيء الجيش العراقي الى الارض 
السوزية ليشارك في معركة تحرير الجولان ومن بعد 
ابقاف الهجوم على دمشق. فالعراق منذ ثورة ١7‏ - 
"٠‏ تموز 1978. كان يستاتئن باهتمام صهيوني 
امبريالي كبير. ويستدعي.رقاية مشددة: بعد ان امم 
البترول واستعاد سيطرته على ثروته: وحصائلها 
دون الالتفاف الى كل محاولات التطويق والتعطيل 
والتهديد الامبريالي. 

وقد كان مجيء الجيش العراقي بدروعه الى ارض 
المعركة فْ سورية يمثل ظاهرة ضخمة. لا يمكن ان 
يمربها الصهايئة والامبرياليون مرور الكرام: فائها 
تعني إن مضالك ف تعدا يفوع وضع سيسسي 
وعسكري حاد. اضصافة الى ان المسيرة السبياسية 
ومعالم التئمدية الاقتصادنة المستنددة على استخدام 
حيد للبترول وعوائدد: خلافاً لكل ما كان شائَعاً في 
البلاد العربية الاخرى المنتجة للبترول والمصدرة 
له. مما دؤذن بمرحلة قومية حديدة فى هذه المنطقة 
العربية. 1 

هذه الظواهر. كانت تعني ان المخطط الاميريالي 
للسيطرة على المنطقة العربية معرّض لخطر 
التعطيل والفشبيل: إذا ما ترك المجال واسعاً اما 
العراق الحدبد؛ . ليبني تجريته الجديدة ينجاح او 
امكن له ان بنجز خططه في تجاوز مرحلة التخلف 
الني يمثل استمرارها . شرطا اساسياً من شروط 
نجاح برامج الهدمنة. 

كما ان السماح للعراق بأن يستمر في سياسة بناء 
قوة عسكرية رفيعة المستوى. تستند الى مؤارد 
مالمة واقتصادية هامة , قُْ اطار استقلال الارادة 
والقرار, وبعددا عن ارادة او هيمنة اي من الدول 
الكبرى. كان يعني بالنسبة لدولة الصهاينة ان 
ظاهره مج - الحدنشس العراقي الى الحولان. وحدى 
ضمن الظروف المستحيلة التي جاء بها؛ قد تتكرر. 
فللعراق سوابق لا يجوز اغفالها او تناسيها. وقد 
تتكرر ضمن ظروف افضل واكثر فعالية: وقد تتكرر 
عبر اراضي غير الآراضي السورية مما يحيط بدولة 
الصهاينة كما ان الظاهرة العراقية: يمكن ان تتكرر 
في نطاقات اخرى ابعد اثراً ومدى من ظاهرة مواجهة 
«اسرائيلء» فتهدد مخططات الاميريالية فى المنطقة 
العربية... اليس العراق هو البلد العربي الوحيد 
الذي اعترض على احتلال الشاه للجزر العربية 
الثلاث في الخليج العربي. وقطع علاقاته 
الديبلوماسية مع ايران بسيبها ؛ 

اذن فلايد من معالجة «الحالة العراقية,.. 
معالحجة حاسمة وعاجلة. خصوصاً وان الظروف 


المحيطة بمنطقة الخليج العربي. ما زالت مناسية 
للصهيونية والاميريالية. خصوصا وان شاه ايران. 
حليف اميركا وصديق «اسرائيل:. ما زَال في موقعه 
وما يزال قٍِ قونه. .. وان ن التمرد الرجعي الانفصالي 
كان وما يزال قائماً شمال العراق بقيادة البرزاني 
والذي يلقى عطف الشاد وتعاونه: كما دلقى ل 
«اسرائيل: واميركا وتعاونهما. فيحصل على كل ما 
يرفدة من:مال: الشاء:واافبركيين و االأعزايشدين» 
واسلحتهم ورعايتهم الاعلامية 

كذلك فان العلاقات السياسية بين العراق 
وجارته العربية الغريدة. ما زالت متوترة وتفتقد كل 
مقتضبات الود والتعاون والتنسيق. ولاسيما بعد 
حرب تشردن ١1/7‏ التي خلفت جراحا. 

فاوكل الأمبرياليون والصهاينة الى الشاه مهمة 
تازيم العلاقات ضع العراق وتاحمج التمرد 
الانفصالي بقيادة مصطفى البرزاني, اضافة الى كل 
الاجواء السلبية التي كانت تسود نظرة الحكومات 
العربية المرتبيطة على صورة او اخرى بالولايات 
المتحدة. والتي تجاور العراق او تحيط به؛ والتي 
كانت تشعر ان العراق الناهض المتقدم والقوي 
يمكن ان يشكل سببا لعدم ارتياحها على الاقل... 

وهكذا واحه العراق ظروفا صعية ؛ فحين اتيحت 
عام 19175. وفي اطار مؤتمر قمة الدول المصدرة 
للبترول التي انعقدت فى الجزائر ‏ فرصة لحل 
الاشكال التاريخي القائّم بين العراق وايران الشاد. 
من خلال معاهدة, بادر الطرفان الى توقيعها 
وابرامها. وكان ابرز ما فيها امور ثلاث : 

١‏ - امتناع الطرفين عن التدحل في شوؤون 
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بعضهما البعض. وبالتالى توقيف دعم تمرد 
البرزاني 

؟' ‏ اعادة تخطط الحدود الدرية واعادة بعض 
الاراضي المرتفعة التى كانت تحتلها ايران واعادة 
تخطبط الحدود المائية فى شط العرب باعتيار حط 
التالوك (اي اعمق نقطة في الشط) الحد الماثي 
الفاصل بين اليلدين. 

 *“‏ اقامة حالة من علاقات حسن الجوار بين 
الملدين. وقد كان من نتائج هذه الاتفاقية انتهاء 
التمر د الكردي بقيادة البرزاني فورا. 

هذا التطور في الوضع العراقي لم يرح 
الاميرياليين والصهاينة. كما لم يرح المرزاودين 
العرب. فعادوا الى دراسة حقائق ومعطيات الظروف 
والمشاكل الني يحاول حكم العراق مواجهتها واحخدة 
بعد اخرى. فوجدوا ان المشكلة الطائفية التي 
يتولاها في العراق الكثير من الايرانيين او المتحدرين 
من اصول فارسية. مشكلة جديرة بأن تستثمر 
لتفجير اوضاع العراق. متجاهلين. الحقيقة التي 
مؤداها ان المعنيين باشعال واسنثمار وتأزيم 
القضية الطائفية في العراق لا يمثلون اكثر من قشرة 
رقيقة لا قيمة لها بالقياس الى الاكثرية الساحقة من 
العراقيين المرتبطين بقضايا وطنهم ومصالحه 
ومصيرد ومستقيله. لذلك كان المخطط المعفادي 
للعراق. اي المعادي للعرب يعتير ان الظروف 
العراقية عموماً وما تشتمل عليه من اشكالات 
طائفية ظروف جديرة بالعمل على تأزيمها وتحريكها 
وتآجيجها وتفجيرها ‏ ان امكن ‏ مؤملين انها 


ستكون كافية لصرف اهتمام العراق الجديد عن 
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الغنانة ببناء ذاتة وبناء مهضته. وبناع قونه. 
واشغالة بهذد القضنة اشغاك كاملة ومستمرا. 


فينشغل بها وينكفيء بسنبها على ذاته. 

ولكن اعداء العراق من صهاينة واميريالدين 
وفرس وعرب, بالرغم من كل جهودهم التي بذلوها 
ومؤامراتهم التي اعدوها. وبالرغم من محاولاتهم 
خلق الاضطراب في البنية الوطنية العراقية وزعزعة 
الكيان العراقي الموحد: فانهم فشلوا هنا ايضاً. 

وهكذا كان سقوط حكم الشاه: مناسية جندة 
لاستبدال الحكم الرجعي الشاهنشاهي. يحكم 
رجعي بديل. فآانوا بخميني تحت شعار الثورة 
الإاسلاسسة, واطلقوا أيدي الملا لي قُْ رقاب الحداس 
وحرياتهم وكراماتهم وامنهم. ولكن هذا لا يفي يكل 
متطلبات وجودهم.؛ بل لابد لهم من ان يؤدوا نات 
الدور الذي كان ديؤديه الشاه نيابة عنهم ف المنطقة. 
فيداآً تآزيم العلاقات الابيرانية ‏ العراقدة: تأزيماً 
يشتد كل يوم حتى كان يوم 4 ايلول .198١‏ حين 
تحولت حالة التوتر الى عدوان عسسكري ابيراني 
صريح على العراق. لم تجد معه كل محاولات العراق 
السياسنة والديلوماسية. بل اخذ يتصاعد ساعة 
بعد اخرى. فرد العراق بآسلوبه المعروف ونقل 
المعركة من حدودد الى داخل الارض الادرانية. 

واستمرت الحرب على مدى زاد على ستة سنوات 
ونصضف تعزض خلالها العراق لعشرات الهحمات 
التي امل خميني وملاليه ان تكون كل منها المعركة 
الفاصلة التي يتهاوى العراق اترها ويستسلم 
ويترك لايران فرصة فرض ارادتها على العراق. 

غير ان العراق صمد على الرغم من معرفته بحجم 
المؤامرة الدولية التي يتعرض لها. وعلى الرغم من 
تخلي الغرب عنه وغلى الرغم من ان بعض. الدول 
العربية اعلنت تحالقها مع حميني ايران ضد 
العراق وعاونته بكل ما تستطيع. 

ولكن العراق صمد على الرغم من الدور الامبريالي 
الصهيوني العلني الع يدن باحق ماكاعلء جدود 
النووي بالقرب من بغداد: ٠‏ وبتعهد الموقف الايراني 
بالدرويج السياسي والاعلامي والدعاني بصورة لم 
يتقنها احد كما اتقنها الصهاينة. وبتزويد ايران 
بالسلاح والعتاد وقطع الغيار وبالخبراء والمنظرين 
والمخططين العسكريين من احل ان يحققو | هدفا 
هاما وهو ان ستتنرّف العراق اولا وان كان من 
ضرورات ذلك استنزاف ابران فلا مانع لديهم.. 
ولكن. المهم بل الاهم ان يسقط العراق على اقدام 
الغزاة ولعل فضيحة «ايران ‏ غيت» وما تكشفت 
عنه من حجم المؤامرة وايعادها؛ ودور ,اسرائيل» 
فيها ومتابعتها واصرارها على متابعتها لهذا الدور 
حتى اليوم ‏ يشكل حقائق لا يجوز لعربي عاقل او 
لعربي واع او مسؤول ان يتجاهلها. 

وحسبي ان اذكر القاريء بماقاله شمعون 
بيرير. رئيس حكومة «اسرائتيل» السايق والقائم 
بأعمال رئيس و رراء :اسرائيل. الحالي : «ان هزيمة 
العراق امام ايران يشكل كارثة لكل العرب ولكن 
هزيمة ايران امام العراق تشكل كارثة لاسرائيل». 

ان اعداءنا ولاسيما دولة الصهاينة تدرك الخطر 
الذي يتهدد «اسعرائيل». إذا ما اتبيح للعراق ان 
مسخرج من هذه الحرب منتصرا . ليس لأن, «اسرائيل» 





لا نعرف كيف تحلل الاحداث والقوى والاتجاهات 
في المنطقة العربية. بل لانها ‏ في الواقع ‏ تعرف 
حندا كيف تحلل احدات والقوى والاتجاهات: كما 
تعرف كدف تسسر المواقف والاحداث _إذا افكن لها 
ذلك لتصب في قنواتها : وتحقق مضالحها تحت كل 
الظروف. 

احسب أن ضعرب المفاعل النووي في بغداد من 
قبل الصهاينة يوم ه حزيران ٠ ١9/81١‏ لح يكن غملاً او 
اختبارا اعتباطيا ؛ كما احسب ان فضيحة «ايران.- 
غبت كائت شي الاحرى عملا مخططا مدروسا 
وتشكل براهين محسوسة ملموسة على طييعة 
العلاقة الاستراتيجنة بين الحرب القائمة بين 
العراق وابران. والمخطط الاميريالي للهيمنة على 
المنطقة العريية, سبياسة وثروات ومواقع وقدرات. 
كذلك العلاقة دبن هذى الحرب وامن +أاسراتديل». 

واحسب انضما ان هذا الادراك الصهيوني لا دقوم 
على الفرضيات الذهنية المجردة, وانما بيرتيط 
بمعرفة يقينية نشآت عن فهم عميق لطبيعة النظام 
الذي يقوم فى العراق واتجاهاته واهدافه وقيمه 
ومبادته. وتركبيته وحديته, 

8ج وبجةة جر للق رك ا اق 

جهة الصهيونية والاميريالية وفى حمل العبءع 

2 تقتضده مرحلة تحردر فلسطين من الاعداء. 
فكيف لم يدرك العرب هذا الدور وطبيعته وحجمه 
وجديته ؛ وكيف لم يعوا ان العراق: وبعد ان حيدت 
مصر ‏ على الاقل - نتيجة لمعاهدات كامب ديقدد. 
حبن غدا العراق القوة العربية الوحيدة القادرة 
والجادة والتي تتمتع بهيبة حقيقية فى ميادين 
القثال والمبادين السسياسية الدولية والعربية على 
حد سبواء. 

وكديف لم يدرك الفلسطينيون معنى انتصار 
العراق وصموده وقدرنه على حمل مسو ولية القتال 
دفاعاً عن ارضه ارض العرب؛ بوحه كل المؤامرات 
الدولية ؟ وكيف لم يجد الفلسطينيون في العراق 
حليفهم القوي الذي يستحق ان يضعوا يدهم بيده 
ومنذ الايام الاولى. خصوصا وانه لم برض يوماً يآن 
بفرّط. اي تفريط بقوم به غيره. بآاي حق من حقوق 
للسعياية قٍِ وطنهح او أي تفربط بالقضدة 
الغلسيطبينية 

ان تكالب القوى الاميريالية والصهيونية وايران 
والمتامرين العرب. ترجع فى بعض دوافعها الهامة, 
الى ان العراق إذا فشل العدوان عليه, سستحول الى 
اهم رصيد عربي تفرزه المرحلة الحاضرة لبناء 
المستقبل العربي وتحرير الاوطان واولها فلسطين. 
ورفع ايدي القوى المعادية عن قضايا العرب واولها 
القضدة الفلسطينية. 
القضدة الفلسطددية من مدقلا الحلول ١‏ 

االدادلة) 


لا اريد ان اكرر ما سنبق ان كتبت في اكثر من مرة, 
من ان الحلول السلمبة (العادلة) لأي اشكال دو لي 
امر طبيعي ومشروع. حين تتوفر ظروف متوارنة. 
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تمكن طرفي المزاع من الاتكاء عليها للوصول الى 
حلول منطقية معقولة. وان اي توجه عربي او دولي 
الى حل قضية الصراع بين الصهيونية ومن ورائها 
الولايات المتحدة وحلفائها وبين العرب و فى مقدمتهم 
عرب فلسطين: على اساس ان الفريق الصهيوني 
الاميرياني هو الفريق الذي حقق نصرا واقعياً وان 
العرب انهزموا هزيمة واقعية. انما يمثل توجها 
معروف النتائج سلفاً. قهو السلم الذي يفرضه 
المنتصر على المهمزوم وبالتالىي فان فكرة العدالة 
والغدلء لا تمثل اكثر من امل. لا يسنده في حكم 
الحقيقة والواقع اي سند. 

وإذا كانت ,اسرائيلء ما تزال تصر على 
المفاوضات المباشرة. على غرار مفاوضات كامب ديفيد 
ومفاوضات رأس الناقورة. ولا يبدو انها حزمت 
امرها بعد على قبول المؤتمر الدولي الا اذا تطابقت 
معادلته بمفرداتها وتفاصيلها واليتها مع ما 
بعتبرونه الضمانات الكافية لهم فاننا مضطرون 
لان نطرح اسئلة نوجهها الى كل القائلين بالحلول 
السلمية.: سواء اكانت حضصيلة مفاوضات مباشرة. 
او كانت نتيحة لابحاث مؤتمر دولي : 

١‏ -ماالذي تعتبرونه حلا سلمياً عاد ل ؟ 

؟ ‏ كيف تتصورون المؤتمر الدولي من حيث 
دوره فى بحث المشكلة ؟ هل بشارك اعضاؤه فى 
البحث ؟ وكيف تتخذ القرارات. اجماع, اكثرية او 
كيق ؛ 

 *‏ هل يملك الاعضاء غير العرب ان يصدروا 
قراراتهم ولو خالفها العرب ؟ وكيف يكون الامر لو 
حالفها الصهاينة ؟ 

؟ - هل هو مظلة شكلدة بروتوكولية الطبيعة. 
يعقد حلسة او حلستين تتقرر فىهااهذدافه 
واليةعمله ٠‏ ثم يتحول المشاركون العرب والصهاينة 
الى مفاوضين مباشرين ؟ 

ه -ماذا يكون الموقف اذا اصرت «اسرائيل: على عدم 
الانسحاب الكامل الى حدود ١919‏ ؟ 

5 - هل هنالك في تصوركم مدى زمني لابة 
مفاوضات سواء اكانت مداشرة او من خلال انعقاد 
المؤتمر الدولي ؟ وسواء تولى المؤتمر البحث بذاته او 
من خلال مفاوضات مباشرة تجري في ظله. 

- ماذا مكون الموقف لو ان «اسرائيل» اصرت 
على تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة. مناطق 
مجردة من السلاح ؟ 

/ -ماذا يكؤن الموقف لو اصرت «اسرائيل؛ على 
استيقاء القدس عاصمة لدولة «اسرائيل» وموحدهد 
(أي تحت السيادة الاسراتيلية) ؟ 

4 -هل ترضون بحل يبقي للعرب نوعاً من الحكم 
الذاتي:ء محدودة صلاحياته في قضايا الدلديات 
والصحة والتعليم والطرق وشؤون البوليس متلا ؟ 

٠‏ - هل توافقون على اقامة حزام امني على 
الضفة الغربية من نهر الاردن: تتوفر فيها ممرات 
اتصال مع الضفة الشرقية, عبر الحزام الامني 
(مشروع الون). 

١‏ كيف ستتعاملون مع مشكلة الاستيطان 
والمستوطنات ف الضفة والقطاع ؟ هل تعترفون بها 
وتقبلون بتوقف سياسة الاستيطان عند هذا الحد 
؟ هل تقبلون باكمال مشروع الاستيطان الصهيوني 
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في الضفة والقطاع في ظل الحل السلمي المقترح ؟ أم 
تطالئمون وتصرون على استعادة الاراضي المقختضصية 
في الضفة والقطاع وتفكيك المستوطنات والغائها ؛ 

١١‏ -هل توافقون على تحمل مسؤولية ضمان 
امن دولة الصهاينة حارج الضفة والقطاع: وعلى 
اي اسبانس ؟ 

5 ديل سدواففون عل تشريع ابي شعن تكري ار 
عملى دصف ,«اسرائيل» بالعداء ويصف القضية 
الفلسطينية,بانها قضية ‏ قائمة ومستمرة الى حين 
تحرير ارض فلسطين ؟ 

5 ح ينا هو تصوركم لنوع الادارة التي ستتاح 
للمواطنين في الضفة والقطاع. وخصوصا في 
الخزامها بالمباديء الدستورية التي توفر للناس 
حقوقهم الاساسية وحقوقهم الديمقراطية ؟ 

5 - هل تقبلون بسياسة (تطبيع) فى العلاقات 
مع دولة الصهاينة. تفتح بموجيها الحدود 
السياسية والتجارية والاقتضادية والاعلامية 
واقامة علاقات دببلوماسسة متقائلة. يحدث تتوقف 
تحفظاتكم على الفعاليات الصهيونية عند الحدود 
التي تتوقف عندها فعاليات الدول الاخرى ؟ 

5 هل انتم متفقون على اهداف والية الدور 
العربي فيْ مثل هذا المؤتمر ؛ و إذا لم يكن ذلك متوفرا 
لدرجة كافية: او إذا اختلف الفرقاء العربء او 
ادنسحب يعضكم.ء فكيف ستتصرفون ؟ هل تتابعون 
ام هل تيقون ؟ وإذا بقي بعض العرب على خلفية 
انسحاب فريق منهم؛ فماذا تقبلون وماذا ترفضون؟ 
وكدف ستقابلون امتكم حين تعودون؟ 

7 واخبيرا هل ما زلئم قادرين على تصور 
الوضول الى حل (عادل) مع:«اسرائيل»؟ 

انني اعرفء ان احدا من الذين يتطلعون الى 
الحلول السلمية التفاوضية لا يملك اجابات 


حقيقية على هذه الاسئلة جميعاً. وريما كان البعض 
نعرف القلدل الذي لا بعسي. 

وما احسب هزد الاسئلة تفاجيء احدا منهح. 
فهي اسئلة عادية وطيبعية, ولكنها اسئلة: يفترض 
يكل واحخد منههح أن يطرحها على نفسه. وان 
يستقريء الاحداث والمعلومات المغروفة لكل 
الناس. كذلك المعلومات المتاحة للخاضة من 
المسؤولين: في محاولة للاجابة عليهاء الاجابة التي 
تقنعه هو قيل ان تقمع امثالي من المتهمين الذين لا 
بقنعون بسهولة. 

حتى اذا اكتشفوا او اقروا بان الاحابات على 
هذه الاسئلة كلها او حلها. احايات سلسة المضمون 
والابعاد. عمذوا الى اعادة النظر في منهج التؤحه الى 
حلول عقيمة: عاجزة عن التصدي للمخطط 
الصيبوني ف الامدريالي بشيء؛ لو ا كان الناس 
القائلون بهذه الحلول يعنون دفن القضية 
الفلسطينية بالتسليح للعدو بكل ما يريد والتخلىي 
عن كل شيء من اجل تسهيل الاستسلام. 

أنني . اجهل بان الناس اقرادا عاددين كانوا آم 
قادة وَحكَافا: لدسوا بالضرورة على قدر واحد من 
الوعي او من الاستعدال للصمود او الاسنتسلاح. اق 
تقدير الموقف. غير انني اعرف وفي نفس الوقت ان 
التفرمظ واستستهال التقريطه لا متحصى اخره فيمن 
يفرط ويستسهل. ولكن اثره السلبي. يشمل العرب 
كل العرب. ويشمل القضية الفلسظبتية وكل 
القضانا العريبة: كما يمتد الى المستقبل. 

وانني كواحد من انناء هذد الامة الذدن حيروا 
آثار النكسات والتراجعات وعرف الطعم المر للهزائم 
والتى ما زالت تملا افواد كل العرب, احب ان اعنذ 
هذه الامة واعيذ من بيدهم اتخاذ القرارات ومن 
بيدهم ان بخطنوا فيدمروا او ان يصيبوا فيفتحوا 
باب المجد امام امتهم وامامهم. من ان يقعوا فريسة 
الملل والتعب فيختاروا الاستسهال والتبسيط 
والتسطيح:؛ فتستخفهم الرغبة فى القاء اعباء 
القضية الفلسطينية عن كواهلهم بأي وسيلة وأي 
طريقة متاحة. , 

ان ياسر عرفات ليس فلسطين وليس القضية 
الفلسطيدية. 

وان حب ياسر عرفات وكرهه. لا يجوز ان يتحول 
الى عقدة تتحكم بالمحدين والكارهين 

وان صمود القفلسطينين واستراز فدرتهم على 
المقاومة والمصاولة. لم يكن ولن يكون مجداً 
فلسطينياً فحسب .ولا اعجوية عرفاتية: ولكنه محد 
الامة العربية. وتشريف لتاريخها. 

وان الخلط بين الموقف الشخصي من عرفات 
والموقف الموضوعي من القضية الفلسطينية 
والنضال من اجل تحرير فلسطين امر لا يمكن الااان 
دقود الى الكارثة. 

فهل بوسعنا ان نأمل بأن يتعالى المسؤولون عن 
الامور الصغيرة ويلتفتوا الى الامور الكبيرة الاثقل 
وزناً والادعى للمتاعب والآلام. فيتحولوا الى قاده 
مناضلين. بدلا من ان يغرقوا ويغرّقوا الامة معهم في 
اوؤحال الصغفار ؟ 

دعونا نتعلقٌ يأمل فى مستو ى ما نسميه القضنية 
لمركزية لامتنا العرمية. 


- ا بي “1م ون نج 28-141 








قصة رقم الهائف الذي كشف 
الحيكة الإبرانت ٍ الؤرونا 
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بر رقعة العمليات من باريس الى جببوني وقاعدة غويانا العسكرية 


ا اللاي 





عطلة نهايةالاسبوع الاضي في باريس كانت 
استثنائية في طقسها الربيعي الدايء. كما 
انها كانت «اسنثنائية» ايضا على مستوى 
الصيد الذي توفر لشيكة حهاز «دي آس تي», اي 
رجال مكافحة التحسس. التابمهين لوزارة 
الداخلية. 
وإذا كانت السلطات الامنية الفريسسة قن 
حرصت على التعتيم على اعتقالها للموجة الجديدة 
من الاإرشادبين الذمن اسنظلوا غطظاء مجموعات 
سلفية متطرفة. وافدة من بعض بلدان المغرب 
العربي, وتعيش في ضواحي باريس: فلآن الرؤوس 
الكبيرة في الشبكة جرى القيض عليها في آذار 
(مارس) الماضي. وما حدث في ليلة 76 نيسان 
(ابريل) الماضي ليس سوى حلقة اخرى ضمن 
الشبكة السلفية زاتها, التي شارك المشرفون عليها. 
في شكل او آخر. في «خريف القنائل, الذي ادمى 
العاصمة الفرنسية في ايلول (سيتمير) الماضي. كما 
انهم اسهموا في عملية مقهى «الاستوريل: في قلب 
جيبوتي ١١(‏ قتيلا بينهم اربعة جنود فرنسيين). 
وكانوا يستعدون للتفخيخ من الجديد في قلب 
باريس. بعد ان حندوا العملاء. وعبآوا الادوات 
اللازمة والممتكرة. وحددوا النقاط المستهدفة فوق 
الخريطة. 
والاستقصاءات الاولية دلت ان الشبكة السلفية 


فالة احرب الله) في لدنان 

حلقة دين طهران وفرنساء وسفارة ايران 
في باريس تصطاد المتطوعين 

دن عمال مهاجرين من المغرب العربي 
وحولت بعض المراكز الإسلامية 
اللوخلايا تعينة 











في مقاطظعة الغويان الفرنسية. وهي جَرء من 
مستعمرات ما وراء البحار لكن القاء القيض في اذار 
مارس) الماضي على «المفاتيح, في شيفرة التفخيخ. 
وكانوا سنة تونسيين وفرنسيين. واحد من اصل 
لبناني. والآخر من اصل جزائري. سهل عمليات 
الرصد واستكمال تفكيك العبوات البشرية المتنقلة. 
من هنا كان «صيد, نهاية الاسبوع الماضى وفيراً. 
لكنه لم بشكل مفاحأة في حد ذاته. على الرغم من ان 
وزير الداخلية الفرنسي؛ شارل باسكوا اسيغ تهانيه 
على الوحدة الامنية التي نصبت «المصيدة» ياصابع 
هادنة. 

ماذا حدث تحديداً في عطلة نهاية الاسبوع 
الاخيرة في العاصمة الفرنسية ؟ 

قٍِ الساعة العاشرة من لدل السيبت 6؟ نيسان 
(ابريل) دهح رحال مكافحة النجحسس, وطبقاً 
لمهلومات دقيقة فى حورتهم, غددا من منازل 
النونسيين والمغارية واللبنانيين في باريس 
وضواحيها. وتوجهت مجموعة اخرى الى بيوت 
يسكنها جزاتريون معروفون بانتمائهم الى تيار 
السلفية الذي تحركه ايران. واوقفوا مغربيين. هما 
عبدالحميد يدوي (طالب) وعمر الفناوي (دون 
مهنة) واربغعة لبنايين وسنغالي من اصل لبناني 
وجزائري. وفيما اصدر قاضي التحقيق. جيل بولوك, 
حكما على المغربيين. بعد ثبوت ضلوعهما في عمليات 
نفجير او المشاركة ف اعدادها: ابقى الموقوفين 
الآخرين على ذمة التحقيق في مبنى ١«ادارة‏ مراقبة 
الاراضي:. وصودرت اسلحة متفرقة. بينها رشاشات 
من طرار «سئن”» مع دذخائرها وزجاجات تحتوي على 
متفحرات سائلة . وما تسعرب من التحقيقات الاؤلنة 
التي اجراها قاضي التحقيق المختص بملفات 
الارهاب (الفرع ١5‏ من محكمة جنايات باريس) ان 


سبي 
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الماضي. طلب اليهما في ايلول (سبتمبر) 1585: وف 
ذروة «خريف القنابل؛ ان يودعا في منازلهما اكياسا 
وحفاكب ملدكة دا هرات . واعترفا ايضا بان المدعو 
صالح ادخلهماء في آاذار (مارس) ٠ ١|145‏ اي دوم 
تسلم السيد جاك شيراك مهماته الحكومية: في حلقة 
لبنانيين كانوا وافدين لتوهم من بيروت: يمهمة 
افتعال عمليات تفجير في باريس احد هؤلاء 
اللبنانيين اسمه بساح. والشرطة الفرنسية تمتلك 
مواصفاته. وهي جادة للعثور عليه. وكان؛ تبعا 
لاعترافات الارهابيين المغرييين. قد رافق فؤاد على 
صالح في تنقلاته لتسلم مواد التفجير وتحضيرهاء 
عشية تفخيخ بعض الاماكن المكتظة في باريس. في 
اطول (ببيتسي) الخاضي» 

والاجهزة الامنية الفرنسية: وبعد التقاطها رأس 
الخيط في شبكات التفجير التى روعت العاصمة فْ 
اشر من مناسبة: تعاملت بحذر نديد مع هذه 
الاعترافات. وعلى ضوئهاء تبحث عن شركاء آخرين 
بعد ضيطها «عذة الشفل» الارهابية ووثائق 


ومسشددات : 


وفى وزارة الداخلية ثمة من يقول ان شهر ابار 
(مايو) الحالي كان مرشحاً لان يكون شهر زرع الرعب 
السلفي في باريس, وفي شكل يفوق «العينات/, 
السائقة الني حدثت ف ايلول (سيتمير) الماضي. 
والرهان من الموحة الجديدة لبس الضغط للافراج 
عن جورج ابراهيم عبدالش.: رعيم الالوية الثورية 
اللبنانية, المتهم بالضلوع في اغتيال ملحق عسكري 
اميركي ودبلوماسي صهيوني. وقد حكم عليه 
بالسحن "١‏ عاماً. بل تصفية حسايات ابرانية في 
اشراف «مايستروء مخايرات نظام دمشق. ولآن 
باريس لا نريد توجيه اتهامات علنية: لاعتبارات 
مختلفة. ومنها سلامة الرهائن الست فى لبنان, 
كشفت عن هوية رأس الشيكة وانتماءاته : انه 
النونسي فؤاد علي صالح المنتمي الى «حزب الله». 
وتلقى تدريبات على الارهاب في اخد المعسكرات 
المقفلة. في ضواحي طهران. وقام بتعبئة عناصر 
تونسية ومغربية وجزائرية: معروفة بحنينها الى 
الظلامية الخمينية. وف رعاية ايرانية - سورية: 
اقام قواعد لوجستية لتنظيم الارهابيين الذين 
يصلون الى فرنسا. كما الى دول ارووبية اخرى. 
بجوازات سفر مزورة. ويتوزعون على خلايا وأوكار 
استقبال. والرآس الثاني في الشيكة. والذي اعتقلته 
اجهزة مكافحة التجسس هو محمد مهاجر. من 
وان تعلكل ومتووع: من فرفسيةج ونديية شوم 
الاجهزة بانتمائه الى الاستخبارات الادرانية وتنفيذ 
تعليماتها في اكثر من عاصمة اوروبية؛ وبينها 
باريس. 

واللافت ان الدفعنة الجديدة من الارهابيين 
الخمينيين وصلت الى باريس خلال الاشهر الاخيرة. 
وهي جرء من جماعات اختصاصية في زرِع العنف. 
يعود وصول طلائعها الى عام مضى تقرييا .دشي عند 
ذلك التاريخ. تخضع لرقابة مباشرة من اجهزة الامن 
الفرنسية | امخخحساء . وكانت الشيرطة الفرنسية قد 
رفعت, مؤخراً. من درجة الاستنفار في صفوفها, 
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تحوطاً من عمليات تفجير تحضر في باريس. بعد 
عملية جييوني. والذين القي القبض عليهم, قدموا 
من بيروت. في تاريخ سايق لاقفال المطار. واستقروا 
لحظة وصولهم في قاعدة استقبال في فونتينيلو ”١(‏ 
كبلومترا جنوب باريس ( فككتها الشرطة بعد ذلك 
ووضعت البد على ٠‏ كبلوغراماً من المتفجرات - 
وبعضهم انتقل الى منطقة «مارن» ‏ شرق باريس - 
حيث يدير «المغارة الارهابية: عضو في «الاخوان 
المسلمين», حرى اعنقاله. 

ومغلومات امنئة اخرى اشارت الى ان الشقة 
الفخمة في الدامرة السادسة عشيرة: والتي عثرت 
الشرطة على اسلحة وقنابل فيهاء في 4 آذار (مارس) 


باسكوا.. كسر الذراغ الارهابية الايراتية في فرنسا 





الماضي بعد ان اوقفت صاحبتها. ليلى المصري 
وشخصا آاخر: ٠‏ مدعى زياد حساس. تدكل في نطاق 
خريطة التفحيرات الدوارة. 

وبات تايقاً ان الحلقةالفرنسية فى استراتيجية 
الارهاب الخمينية, لم تكن لتضبط بهذا الشكل لولا 
حصر وتفكيك الحلقتين الايطالية والالمانية ف 
الشبكة ذاتها. ورأس الخيط ايطالى ويرقى الى ١١‏ 
كانون الثاني / يناير والى مطار مدينة ميلانو. 
يومها. وفي سياق تفتيش روتيني: اوقف شاب 
لبناني اسمه يشير خضي. لانه كان يحمل بين 
حوائجه بيضة ثوكولاته محشوة بمتفجرات 
بلاستيكية. وراديو جيب (ترائزستور) ذا بطاريتين 
مزيفتين. هما في الواقع صاعقا تفجير. وبعد 
التنقيب في مفكرته الشخصية. كانت هناك ارقام 
فكت شيفرتها. وؤدلت على عناوين الخلانا الارهابية 
الخمينية في اوروبا... 

وإذا كانت الورقة السلفية الاولى قد سقطت في 
مطار ميلانوء فان الورقة الثانية سقطت في مطار 


فرانكفو رت . وكلتاهما مشدودتان الى خيط خميني 
ارهابي واحد: كما الى روزنامة استحقاقات واحدة. 

وي ١7‏ كانون الثاني (بثاير) اوقفت الشرطة 
الالمانية لدنانياً متهم باختطاف طائرة عدر العالت» 
الى بيروت في حزيران - يونيو 1185: حيث جرت 
تصفية عنصر من البحرية الاميركية. يدعى محمد 
على حمادة. وفى اليوم التالي اوقفت شقيقه عباس 
القادم من بيروت. وعثرت معهما على زجاجات 
تحتوي على نترات «المدثان»؛ وهو سائل شديد 
الانفحارء اكتشفته: كذلك قُُ ما نعد؛ الاجهزة 
الفرنسية فى آذار الماضي. مع الدفعة الجديدة من 
الارهايدين. 


وقيل الوصول الى هذه النقطة. زود الآمن 
الالماني الاجهزة الفرنسية برقم هاتف عائد الى مطعم 
تونسي في باريس: عثرت عليه. على شكل شيفرة في 
مفكرة محمد على حمادة. وسارعت شرطة باريس 
المكلفد دمكافحة الأرهماب أ زرع حهاز تحخصت على 
هذا الهاتف. وسحلت المكالمات. وارتكب المتخاطبدون 
هفوة ذات مرة. . إذ املغوا ان «شحنة على وضشك 
الوصول عاجلاً. اليكم». 

الاجهزة الفرنسية قررت عندتن. التحرك. عوضاً 
عن البقاء في مرحلة الرصد والتقصي. وقامت بأول 
عملية دهم فى 7١‏ آذار (مارس) الماضي. وامسكت 
صنارتها بثلاث «اسماك, في الدائرة الثانية عشرة, 
وفي حوزتهم ١7‏ لتراً من نترات الميثان. وهم : فؤاد 
علي ضالح (طالب؛ محمد عيسى صاجب مطعم)» 
حسن عروة (سائق تاكسي). ويحملون الجنسية 
التونسية. والصنارة الامنية قادت في السياق ذاته, 


العدة ذاتها:. للذفعة الكائية آيخسأ 
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الى ابقاف خمسة شيركاء؛. مدحدين بأآسلحة وقنايل. 
وكان ذلك مؤشرا الى بدائة اختراق الشرظة الفرنسدة 
ود تان و 2 الشف 
الموضوع واضح. ويقول 3 الارشابيين الثمائية 
كانوا فى صدل التحضير لعمليات تفجير فى باريسس. 
ويعد ترغيب وترهيبء اعترف بعض الموقوفين, مثل 
فتحي بورقيبة (تونسي) وقريبه خالد شاهد. وهو 
صاحب مكتب تصدير واستبيران عطور: بانهما تعرفا 
المسؤولين عن تفجيرات الخريف الباريسي» ثَم 
كشفا عن مخيا غاية فونتشيلو. واعطبدا الشرطة 
عباوين وارقام هاتف. 

وبعد تحقق من ١المعلومات‏ المتوفرة. وغريلنها. 
ثبت ان هناك نجمين رئيسيين في «الشيكة 
التونسية,. والباقون ليسوا سوى «كوميارس» او 
لاعنين ثانوؤيين والنجم الأول هو إذا فؤاد. علي 
صالح . والداخلية الفرنسية تصفه ب ١الرآاس‏ 
الارشابي فى فرنسا». وفي سجله انه ولد فى فرنسا عام 
١.8‏ وعاد الى تؤويس مع والديه فى سن ضغيرة. 
والتحق بالخمينية في قم حيث عاش فترة عام. 
ووصل الى باريس في بداية .١1485‏ وارتدى قناعا 
تمويهدا من خلال اعمال متواضعة تعاطاها. مثل 
بيع الفواكه في اروقة المترو. والتحق يقسم العلوم 
الدينية في السوريون دون مؤاظية على الحضور. 
وؤحصل على دطاقة اقامة من مديرية فال دو مارن» 
مدتها عشر سنوات . . 

والنجم الآخر في الشيكة. وؤتبيعا لتقردر الامن 
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الفرنسي, هو محمد مهاجر... المولود ف بعلبك عام 
ماق 9ن والعضو قُِ كرب الله ». وكان قد وصل الى 
فرئسا عام .19/٠‏ وتزوج من فرنسية اعتنقت 
الاأسلاح. وتصنفه اجهرد الاستحبيارات كرئيس لفرع 
حزب الله في اوروبا؛ وذراع ارهابية ايرانية في فرنسا. 
وقد استقبل فؤاد صالح وزوجته طيلة اشهر في 
منرله. واسيهم في توطيد: علاقتهما بالسقارة 
الايرانية في باريس. 


لكن الدذفعة الاو لىي الني كشف عن رآسها رقم 
هاتف قْ فرانكفورت. شقت الطريق اماح الاجهزة 
الامنية للوصول الى الدفعة التاندة. وتشاء الصدفة 
ان يكون رقم هاتف آخر هو الذي قاد الى اعتقال 
الارهابيين المغريدين وسنة آاخرين, قِ نطاق الدفعة 
الثانية من المصيدة, وؤكانوا بتحركون فيو اشراف 
فؤاد علي صالح الذي حول المسحجد الققريب من 
محطة مترو «ستتالينغراد؛ الى خلية تعيئة وتوجيه 
للارهابيين الجدد الوافدين من بيروت وتونس. وكان 
وتؤكد مصادر الشرطة الفرنسدة ان هناك دفعة 
ثالثنة من اعضياء الشيكة الادراشدة: اخذت ديق 
دؤائر الاعتقال حولها. . ورقم اد 5 موقوفاً مرشيح 
للانتفامح . خصوصا ان معطبات جديدة تجحمعت 
لدى جهاز مكافحة الجاسوسية؛, حول مجموعات 
تفجير وفرق اغتيال دفعت بها مؤخراً طهران الى 
اوروبا: بعد ان زودتها بجوازات سفر مزورة. من هنا 
استنفار اوروبا لمواجهة الموجة الوافدة من ايران 
عير تونس وال مغرب والجزائر. 
وتحصعمع دوائر الامن الفرسني ان ,الشيكة 
الخمينية؛ في اورويا. وبعد الرصد المكثف في لبنان 
انعطفت قٍِ اتحاد الإستعانة ب «الاحتياطى» 
المتوافر لها في عدد من الدول العربية والاوروبية. 
وهو على اي حال. احتياطي متعدد الجنسيات. 
ويضم سلفيين مصريين وجزائريين. لكن للتونسيين 
فيه موقع متمايز. بدليل تنامي تيار الغنوشي ‏ مورو 
قْ الأوسباط الطلابية: وتواطؤه المكشوف مع طهران 
وهو الامر الذي دفع بالحكم التونسي: وف خطوة 
حردثة الى فعلم علاقانه ينظام قم. وتأكد للامن 
الفرنسي. وبعد توقيف حبيب معمر. من مواليد 
بنزرت؛ في ايار (مايو) الماضي: و في حوزته متفجرات: 
ان ثمة اكثر من ماثئة. تونسي انضموا تحت لواء 
الشبكة الارهابية الخمينية في اوروبا. ومرتباتهم 
الشهرية تدفع قُْ انتظام. 
وبعد اتفحار جدبوتي حدث اوقف تونسي آخر. 
اسمه عدواني حموده حسن ربط الامن الفرنسي بين 
حلقات الشيكة الواحدة. وتلمس تقاطعا مصلحياً 
بين لنديا وادران. خصوصا وان العقدد القذافي لم 
«يهضم؛ هزيمة تشاد. وبيحث عن ثآر من خلال 
اغمال التفجير ضد المصالح الفرنسية. 
حقيقة احرى تجمعت للامن الفرنسي على هامش 
اعتقال الدفعتين الارهابندتن هي ان الجوازات 
المزورة اصبحت عملة سائدة قُِ تنفيذ المهمات 
المدفوعة الاجر وبعد الجوازات اللبنانية. تطفو 
على السطح الحوازات التونسية: وهو الامر الذي 


قائلا ان «عناصر دينية متطرفة في تونس. وعلى 
علاقة بايران تستعمل جوازات قديمة ومزورة؛ ولم 
تعد صالحة منذ نهاية السنة الماضية». 

وإذا كان جواز العبور تونسيا فان الحلقة 
الوسيطة هين قم وعواضنم اوروناء ولي طببعدها 
باريس, هي سهل البقاع اللبناني والضاحية 
الجنوبية في بيروت. وثبت ان خبوطرؤ وس الشيكة 
مشدودة مياشرة الى عملاء النظام الاسراسي في لينان, 
مل خسسين' المومتوي: زعيم اميليشيا امل 
الاسلامية,؛ الذي كان اسنان مادة الادب الغربي 
لمحمد مهاحر: والشيح صبحي الطفدلي؛ مسؤول 
ممثلا لمدلشيا «آمل؛ في طهران... والثابت ان محمد 
مهاجر هو حفيد الشيج ابراهيم الآمين 
الدور الذي تقوم به سفارة طهران في باريس لتجنيد 
العرب المهاجرين ودفعهم الى ارتكاب الارهاب . ؤبات 
واضحاً ان مسؤونى السفارة يركزون على المراكز 
الثقافية الاسلامية والجمعيات للعرب المهاجرين 
(نحو ٠٠١‏ جمعية). وقد حولوا بعضها الى اوكار 
للسلفية. واحججوا العصبيات والنعرات في صفوف 
المسحوقين بالفغرية وشظف العنصرية والعمل. كما 
دفعوا بعض عناصرها الى التخطيط لقلى انظمة 
الحكم في بلدانها الاصلية,. او على الاقل. زعزعة 
الاستقرار النسبي القائم فى هذه البلدان لمصلحة 
التيار الديني. وهذه الحركات تمولها ايران ولدبيا؛ 
وتدرج انشطتها تحت بافطة «الجهاد, 3 «التورة 
الاسلامية». 

واخر اخبار الايرانيين الارهابية في باريس, هو ما 
كشفته حركة اسلامية تونسية ان رؤوس الارشهاب 
الخميني يبحثون عن متطوعين تونسيين في 
اوروؤيا. والافضلية للدول التي تضم جاليات 
تونسية ومغربية وجزائرية كبيرة. من هنا خطة 
المراكزالاسلامية وطرد القدمين عليها, لأن 
كما تقول ضحدفة «لوسيوار: البلجدكنة, وقد 
خصصت صفحات كاملة للبحث في تنامي التيار 
السلفي في اوساط المهاجرين المغارية الى بلجيكا. 

يبقى ان نشير الى ان حلقات الشيكة التونسية لم 
تكتمل. هذا هو يقين المولجين بالامن في فرنسا. وهم 
الاغتيالات التي قد تنشط في شكل مواز لخراب 
العلاقة بين باريس وطهران. غير انهم واثقون من ان 
الموجة الارهابية الخمينية وصلت الى ذروتها في 
ايلول ( (سبتمير) الماضي. وؤنذدآت بالانحسيار 
درافاتيكياً امام التنسيق في الاستنفار الامني, على 
مسبتوى اوروباالغربية., فضلا عن التحوط 
الوؤقائي وزرع العيون الزحجاجية في الأماكن 
المشيوهة. وشعار الآمن الفرنسي بات معروفا : رقم 


هاتف واحد وتبدأ الشيفرة الارهابية بالذو بان... 


مذير الصباح 
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موصلة استرانتجيديها 
والحلفاء بدالفون في نصور 
ححميه الدوو 


"7 الطليهة العربية ‏ العدن -؟ ‏ 8 آيار /1مرة؛ 


فما يحاول حلف | 


نانو وضع العراقيل : 


لم تعد لدى الرئيس الاميركي رونالد ريغان. 
قْ عهد ولانته الثانية التي تنتيى العام 
.: | المقيل ١98/8‏ بقماةء من الوقت لفرملة اتدفاعة 
الزعيم السوفياني ميخائيل غورياتشوف باتجاه 
النوصل الى اتفاقية حول الصواريخ النووية 
المتوسطة المدى في اوروبا. : 
لقد بدأت هذه الاندفاعة اواخر 1480: ويوما 
بعد احرء تشتد سرعة دوران دواليبها يما لا يدع 
مجالا لحلف الناتو للخروج من تخبط الاهداف 
ونناقضها. خاصة وان العاصمة السوفياتية 
اصبحت تتينى المقترحات الاطلسية القديمة ذزاتها 
وتطرحها كما لو انها مقترحاتها وحلولها لمشكلات 
سباق التسلح النووي. 
بالامس كانت اوروبا الغربية غنصر الضغط 
الكبير على واشنطن للاقتراب اكثر نحو مبادرات 
غورباتشوف. ولم يجف بعد حبر توصياتها 
وقراراتها بشآن مباركة اية تسوية سوفياتية ‏ 
امبركبة. من شآنها سحب الصواربح الاميركية 
المتوسطة المدى من طراز بيرشنغ. ومقذوفات كرون 
مقايل سحب الصواريخ السوفياتية المتوسطة 
المدى من طراز إس إس ١١‏ . 
انذاك اصطدمت غرية التسوية النووية بآصرار 
موسكو على ادخال الصواريح النووية البريطانية 
والفرنسية ضمن عملية حسباب الصواريخ 
السوفياتية والاميركية ونزعها. غير ان سيد الكرملين 
الذي ينطلق من برنامج انعطافي متكامل وشامل 
للسياسة النووية السوفياتية. على مدى الربع 
الاخير من القرن العشرين. اعلن بشكل مفاحىء 
قبيل قمة ريكيافيك في تشرين اول / اكتوبر ١4/5‏ 
إلغاء شرط يالادد. والموافقة على خيار الصفر 
النووي لجمبيع الإسلحة الصاروحّنية المتوسطة 
المدى. السوفياتية والاميركية: المرابطة او الموجهة 





نحو اهداف اوروبية. ومن المعروف ان خيار 
الصفر هذا كان مقترح الرئيس الاميركي ريغان: مع 
مطلع ولابته الاولى عام ,١58١‏ وقد اصطفت خلفه 
وهللت له انذاك جمم دواثئر حلف الناتو 
الاوروبية. 


لور الإرؤي معرفل 

في ريكيافيك حاول ميخائيل غوربياتشوف 
مقايضة موافقته على خيار الصفر النووي للاسلحة 
المتوسطة المدى بمشروع ريغان الاثير في غزو 
الفضاء وعسكرته الذي تحمل ايخ ميادرة الدفاع 
الستراتيجي - 501 . لكن الرئيس الاميركي غاد الى 
واشنئنطن ليتلقى تهنثنة صقور الينتاغون على 
نجاحه ف التخلص من الفخ السوفياتي وانفاذه 
مشرقع:حترب النجوم: 

اثناء هذه التطورات التي ادرزت مع ذلك امكانية 
توصل العملاقين السو ماني والاميركي الى نتسويات 
نووية محودة وفعنية على الارضناقام المستشار 
الالماني الاتحادي هيلموت كول بزيارة مفاجنة 


وملفتة للعاصمة الاميركية وخلال مماحتاته هناك مع 


المسؤولين الاميركان بدا واضحاً انه يحمل موقفا 
افروبِياً شيه مشترك كان أجد مغامه الركيسية 
فرملة الاستجابة الامبركية المحتملة لمقترحات 
غورباتشوف وميادراته. 

الموقف الغربي الجديد يشدد على تخلىي واشنطن 
عن برنامج حرب الفضاء مقايل تسوية الترسانة 
النووية السوفياتية والاميركية على الارض. من 
شأفئه الاضرار بمصالح امن الحلفاء الاورؤوديين 
الستراكوجي. إن اله معني في لزه تركهع الريينية 


لا خول لها ولا قوة امام الدب النووي السوفياتي. 


غرية مم 


غير ان اندفاعات غورباتشوف السياسية 





خرن :اين لان ان .1 - 32 


كول.. فرملة الاستجابة الاميركية, باسم اؤروبا 
والدبلوماسية لم تجد في الذراتع الاوروبية 
الجديدة ما بمنعها من الاقدام على سحب البساط 
من نحت الرموز والتيارات والأنخاهات المتطرفة في 
بون ولندن وباريس والعواصم الحليفة الاخرى. 
لذلك اعلن الزعيم السوفياتي فى /؟ شباط / فيراير 
7 تخالل موسكو عن شرط تراجع واشتطن عن 
برنامج حرب الفضاء, وقبولها بتسويات محددة 
وملموسة لمشكلات الصواريخ النووية المتوسطة 

المدى؛ تقوم على قاعغدة خيار الصفر. 
اعلان الزعيم السوفياتي هذا لم يؤد إلا الى المزيد 
من خلط الاوراق وتداخل الخنادق في الجبهة 
الغربية. لكن المطالب الاوروبية الجديدة التي 
نرايدت على نحو غريب في.الفترة الأخيرة: ركزت على 





ريغان.. هاجس دخول التاريخ كزخل سلام يحفزه للاستجاية 


5 - نانك مانن "بخل11ى "| - 





مزاعم القلق من تسوية تقتنصر على الصواريخ 
النووية المتوسطة المدىء ولا تاخذ بنظر الاعتبار 
التفوق السوفياتي ف ميدان الصواريخ النووية؛ 
القضصيرة المدى ,العملياتية ‏ التكتدكية ذات ال 
+٠‏ الى ٠٠١١‏ كبلومنر». 

لم يكن جدرالات الناتو الاوروبيون غند طرح 
هذه المطالب والخرويج لهذا النوع من القلق 
يتوقعون الاستجاية السوفياتية. لكن ميخائيل 
غورباتشوف الذى تستوطنه ارادة التسوية 
النووية اعلن عند استقباله وزير الخارجية 
الاميركي شولتز في ١‏ نيسان / ابريل المنصرم بأنه 
اذا كان الغرب يبحمل كل هذا القلق إزاء الصواريخ 
القصيرة المدى. فآنه على استعداد لريظ تسويتها 
بحيار الصفر المقترح لشقيقاتها المتوسطة المدى 
واذا كان قِ حوارده مع الديلوماسي الاميركي قذ ذكر 
التى مبلغ مداها ٠٠١‏ كيلومتر فقط؛ فأنه تجاوز ذلك 
في خطاب براغ الاخير ليشمل حتى البالغ ٠٠٠١‏ 
كيلومتر منها. 

رغم العراقيل الو روددة 

دهشة حلفاء واشنطن كانت اكثر من عظيمة. ما 
الذي يستطيعون بعد ذلك طرحه كمطالب جديدة 
لعرقلة اقتراث القوتين العظميين من محطة التفاهم 
الاخيرة على اتنفاقة لدزع الاإسلحة الصاروحية 
المتوسطة المدى ؟ مما بلاحظه المراقب هذه الايام 
هنا تزايد نركيز غرب اوروبا على ما يسميه بالتفوق 
السوفياتي قّ مدان الاسلحة التقليدنة والقوات 
العسكرية المرابطة في بلدان حلف وارشو. ومن 
المتوقعان تشهد صفحات المجلات الاوروسية 
الكيرى ‏ كما يقول احد خدراء الستراتيجية الالمان 
«للطليعة العربية, في برلين ‏ العديد من 
السيناريوهات الوهمية حول قدرة السوفيات على 
اجنياح جناح النانو الأوروبي بالاسلحة التقليدية 
في اية مجابهة بِيِنَ المعسكرين. وعلى الرغم من ثقل 
الاشتراطات الاوروبية كعقبات في طريق التسوية 
النووية: يبدو مؤكداً ان قوة اندفاع العربة 
السوفياتية ‏ الأميركية بأاتجاه هدفها الاخير خلال 
العام الجارئى ١9/17‏ . لمح يعد ممكن المقاومة. 
فغورياتشوف يحاجة الى هذا النجاح في ميدان 
التسوية النووية يغية الانصراف الى برنامجه 
الاصضلاحي الظموح في عموم مجالات الحباة 
السوفياتية الراهنة. والرئيس الاميركي العجور 
يبدو مستعجلا لدخول التاريخ الاميركي بوصفه 
رئيس سلام ورجل سياسة نزع السلاح. وعندما 
نضيف العوامل والعناصر الاخرى بتأكد لنا دما لا 
يقبل الشك ان عقد اتفاقية نزع الاسلحة النووية 
الصاروخية المتوسطة والقصيرة سيؤثر مباشرة 
وفعليا على الصعيد الستراتيجي في رقعة الشطرنج 
السوفياتية ‏ الاميركية. كما انه ينسجم مع مصالح 
امن موسكو وواشنطن القومي. هذه المصالح هي 
البوصلة الحقيقية لستراتيجية الطرفين. وعلى 
الحلفاء عذج الممالغة قِ عق حجومهم الدولية. 
هكذا هو الامر. وهكذا يفكرون' الآن في موسكو 
وواشنطن. 





866686966569 556066ى60666295855895968556600808656960966695659055665856099660655 606368556656 0ن66 055666565656560 656655655550566 606065655556 © ج 556606 565-656-6 960998-65-66 © 9556© 56 0 0 © 0ت 5 ه 86 5 6 60 © © © © © © 66 60 66 56 60 6 65 6 5 0 0 6 56ت 5466 0 و 


عا اث حل 512 222 كرى تله بدح ١1-7‏ 





4 ا" كت س3 0 
وسائر بلدا وا 





الطليعة'الغزددة _العدن :7 - 


انار 1 1 











3 
ٍ 





000000000: 


5 الم مرة اخرى. فلن نستطديم ادعاء ائة 


ا 


75 





| «احتمال اتحاد كونفدرالي اردني ‏ فلسطيني». تظل 
١‏ معرفة ما إذا كانت وحدة المنظمة ستصمد فى ! 

فواحيه 
| خحُرمت من امكانية اللعب على التناقضات الداخلية | 
! للحركة الفلسطينية. تلك التناقضات التي لم تمخ ١‏ 
0 امحاءً تاماً . غيران المنظمات الموجودة. وخاصة فتح ١‏ 
. والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. قد اتفقت | 


كرسٌ المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 
الثامنة عشرة. الذي اختتم اعماله يوم 
السيت 4 ٠‏ مرت اخرى سلطة باسر 
عرفات ومكانته التي لا يرقى اليها الشك في إظار 
الحركة الفلسطبنية. ا 

أاهِيَيكا بعيدون الآن عن فرضنة نردحنسكي 
مستسان الرئيس كارتر لشؤون الامن القومي الذي 
قال عشية توصيم اتفاقات كامب ددفيد «وداعا.. 
منظمة التخرير الفلسيطينية». 

الواقع ان المنظمة ورئيسها سواء احببناهمح او , 
كرهناهم. هم احياء وبخير بعد ان افلتوا من المكائد 1 
العديدة التي نصيت في طريقهم على مدى السنوات 1 
العشرة الاخيرة. 

بعد مغادرته بيروت عام 5 :ساد الاعنقاد ان 


' باسير عرفات لن ينجو. على الاقل سياسياً. إذا اخذنا 


بعين الاعتبار كل المحاولات التي بيذلتها دمشيق من 
احل تهميشه. غير انٍِ وحدد المنظمة التي كانت 
مهددة بالتفتيت زمناً طويلا. تمثل قبل كل شيء , 
انتصارا لياسر عرفات على حساب سورية التي ٠‏ 
حاولت دون جدوى خلق منظمة بديلة. من المؤكد ان , 
انتصار عرفات لم يتم دون تنازلات . فقد الغى القائد | 
الفلسطيني اتفاقه مع الملك حسين, ذلك الاتفاق , 
الذي كان يشكل بالنسبة له مفاتيح اساسية للسلام | 
في الشرق الاوسط. واضطر عرفات ان ييتعد عن , 
القاهرة الى حد ما. مع ان القرار الذي تبناه المجلس ' 
الوطني حول العلاقة مع مصر هو نمودج في عدم 
الوضوح. الا انه لا يترك مجالً للشك ف رغبة عرفات 
في الابقاء على الابواب مفتوحة مع الرئيس مبارك. 


الشيء نفسه ينطبق على الاردن بالحديث عن 


ع 


ة الزمن ومضايقات الدول العربية التي ١‏ 
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على ان الجدل السياسي يجب ان يتم في اطار | 
الوحدة. م 
من هناءإذا قامت حبهة بمغادرة منظمة التحرس 


د 01 مرج - 0 وسو 


من الآن قصاعداً يحب التطلع الى السلام ١‏ 
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/ دمنظمة موحدة علماً بأنه مشروع صعب. خاصة 


0 وان الاسراتبليين 41 درفضو ن الحوار مع المنظمة ١‏ 5 5 


التي يصفونها «بالارهاب». 


١‏ على ابة حال. ليس بالضرورة ان يسهل انتصار | ن 
عرفات انعقاد مؤتمر دو لي للسلامء بل ان هذا المؤتمر 
. قد يكون الضحية الاولى لعودة المنظمة بهذه القوة 


اح م 3 / لاارة ١‏ 





مرور 0 من الزمان على الاحتلال 
هذا التحتالال بيدو كانه ضَدٌ عطاق 





٠١٠١ فهناك ذَة ألف بهودي يعيشون فى اكثر من‎ ٠ 
مستوطنة في الضفة الغريبئة ناهدك عن منطقة‎ | 


القدس. 

المستوطنون يفترضون انهم سيظلون هنا الى 
الابد. لكن الشكل الظاهري الدائم للاستيطان: لا 
بعني انه يمكن ل مه آلفا ان مكونوا عائقا في وحجه 
السبلام إذا ارادة بقية «الاسرائيلدين» . فقد هشدمت 
«اسرائيل» بلدة ياميت من اجل السلام مع مصر. 

لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في تردد 
«الاسرائيلي, العادي حول ماذا يريد ان يفعل 
بالنسبة للضفة وغزة. ولماذا يجب عليهم ان 
مقرروا؟ 

القادة «الاسرائيليين» يعرفون انهم إذا حاولوا 
الدفع باتجاد قرار ماء فان هذا سيعرضهم للخطر. 
لذلك اختاروا ان بدعوا الامور على حالها. 


بشكل عام. بريد الليكود الاحتفاظ بالضفة > 


ويشجع بناء المستوطنات؛ لكنه لم يحاول ضم 
الاراضي. اما حزب العمل فيفضل اتسحايا محدودا 


العمل وذلك بهدف الاعداد لمساومات قد تؤدي ‏ الى 
التحلي عن جزء من الارض مقايل حدود اكثر امناً تت 
«باسراثيل». 

على ابة حالء لماذا يخاطر اي حزب نتفكبك هذه 
الشبكة من المستوطنات مع ما يعنيه ذلك من عواقب 
انتخابية. قبل ان يكون الجانب العربي مستعدا 
للتفاوض ؟ 

ؤلمانا تقرر «اسرائيل» الانسحاب من الاراضي 
التي تجني من ورائها ربحا دون أن تثقل كاهل داقع 


هل يعني هذا ان عدم اتخاذ قرار يخدم مصلحة 











7م أسرا اثعل» 0 


ب اما مجموع 


0 


ان العرب يتزايدون بسرعة: فان هذا يحد من 


ليس على المدى البعيد. فالضغط الديمغرافي 


غدل سكان «استرائيل» الآن 5 ملبون دهود ي. 
الغعرب فيصل الى حوائي مليونين. وبما 


خيارات «أسيراشدل». 1 
لان اعغطاء العرب حتوقيم السياسية. سيجس 


' «اسعرائيل؛ في نهابة القرن على التخلي عن دورها /, 


ا 
1 


كدولة يهودية لان عدد الناخبين العرب سيفوق عدد | 
الدهود. 
اما الاحتفاظ بالاراضي المحتلة دون اعطاء العرب 
ا السياسئة فانه يجب 1 عابرا ل» اشيه ,3 
اساس. عرقي . ا 
في اي حال. يشك كثيرون من سكان الاراضي 
!| المحتلة باحتمال انسحاب «اسرائيل» ويعتقدون 





) انها قد تبنت الحل العنصري من دون ان تقول 


ذلك. هذه الشكوك قادت الى زبادة متواصلة في اعمال 
العغنف. : 

صحيح ان العمليات الفدائية حتى الآن قليلة, ' 
لكن رمي الحجارة والاضطرابات تميز الحياة 
اليومية لسكان الضفة والقطاع. وقد اصبح مالوفاً 
ان يرد الجنود على الحجارة باطلاق الثنار واغلاق 


1 


0د + ب 


: الحامعات. 


0 


ا 


٠‏ الديلوماسية؟ 


يمرر ذلك. فمنظمة التحرير التي يرأسها ياسر 
إ و عاو 0 لا تهتر في الاراضي المحئلة. 
علما بان اغلدية المستعمرات الذني بندت قْ مناطق ل 
ذات اهمية استراتيجية قد نفذت في عهد حزب | 
5 الة 


. 1 
0 8 
. 2 


5 «باسرائيل ؛ الحالية اح الود 
1 عام ١9517‏ اقم اذا قلي اقيق فردمالن ١‏ 
' تتخلى «اسرائيل» عمًا يكفي من الارض لعقد صفقة. 


ان الاحتلال «الاسرائيلي؛ لا يختلف عن اي ! 
احتلال عسكري الا بوحود المستوطنين المسلحين 
الذين يطالب. بعضهم علنا بضمم الاراضي وطرد 
سكائها الفلسطيتيين : فيضيفون الى التوتر اليومي ١‏ 
الناتج عن الاحتلال صراعا مرا على الارض 

الجدير ذكره ان اكثر من /5٠‏ من اراضي الضفة 
و 24٠‏ من اراضي غزة قد تم انتزاعها من اصحابها 
لبناء المستوطنات واشداء اخرى. 

هل يمكن التوصل الى حل بالوسائل ١‏ 


لا لسسية 


50 


ني سيت النيية 


هناك عقيتان اساسيتان : ْ 
الاولى تكمن في تطلع «اسرائيل» الى صفقة مع ١‏ 
الملك حسين على رؤوس الفلسطينيين. غير ان 
الحس الوطني الفلسطيدي اصبيح اقوى من ان 


0 م 


ةو 0 


0 


لا تلتفت و كافنة الى الحقوق الوظنية للشعب 


العقرة الثشانية هي قناعة كثيرين من 
الفلسطينيين يأنهم سييئنون دولتهم ذات يوم في 


وانى ان يتخلى الفلسطينيون عن مطاليتهم / 





ضي التي احتلتها ١‏ 


جوهر العداء «الاسرائيلي؛ ‏ العربي -قد يستمر "١‏ | 


١ 
ل‎ 
: - لا احد برغب قُِ الاعتراف بأن هذا الاحتلال‎ 
0 
| عاما احرى ! ةا‎ 


ت]ت]اخثاخ #[زإتاخ:) '|ااذناغ ".1 - .54 


١ 2” --‏ 
00 اسيك ا 


١ 


3 


جد اع اع © ا 





يقلم : رونيه بودوك 


هل التقى شمعون بيريز بالملك حسين منذ 
اسبوعين ؟ وهل وافق ملك الاردن على خطة 
سلام وزير الخارجية «الاسرائيلي» ؟ وما هو 
المحتوى الدقيق للرسالة التي بعث بها ريغان 
لإسحق شامير حول موضوع انعقاد مؤتمر دولي 





ظ حول ا لندم, 3 الاوسط ؟ ١‏ 
اسئلة بحاحة لاحابات يعد الذي كشفت عنه 


الس 0 اسهد ري 27 


الصفحات الاؤلى في كل الصحف ,الاسرائيلية؛ 
افس . بيريز نفسه نفى حير لقائه مع الملك, لكذه 


ايدى تفاؤلا واضحا حين اكد «نظرياء ان موقف 





مع 


م _- -_ 


عدي 


ْ 
ا 


--5 


0 


حكومة غمان قد اصبح قريباً من موقف حكومته ممأ 


| يعني ان الملك موافق على الالتزام بمفاوضات ثنائية 
ا «نرعابة؛ دور رمري فقط: له متدحل قٍِ اعمال :اللجان 


الجغرافية/. وف حالة الاختلاق لا يجوز للاطراف 


الملشتركة اللجوء للقوى العظمى دون انفاق مسيق | دف ياسر قات الى طيات النسيان, وتخليص | 


فى ما بينها. في هذا السياق سيكون الملك مستعدا 
للحديث مع .اسرائيل؛ دون اخذ منظمة التحرير 
الفلسطينية بالحسيان. 

قِ هذه الاثناف ركزت الدوائر السياسية قٍِ 
القدس. على رسالة الرئيس ريغان الى شامير. يقول 
اصدقاء بيريز ان الرسالة قد احتوت على جملة مهمة 
يطلب فيها الرئيس الاميركي من شامير الا يدع هذه 
«الفرصة التاريخية؛ تمر. 

بانتظار معرفة معلومات اكثر. تجدر ملاحظة 
خيبة امل الفلسطينيين العمدقة ف الاراضى المحتلة 
بسبب التوتر الجديد بين المنظمة والقاهرة. 

المفتاح في دمشق : 

لاحظ خبراء الشؤون العربية ان اغلاق مكاتب 
المنظمة في مصر لا يعني في الوقت الحاضر -قطيعة 
رسمية ببن القاهرة والمنظمة إن لم يطرد اي موظف 
من مكاتب مصر. . وبؤكد الخدراء ايضا ان هامشاً ما 
زَال متاحا امام عرفات للمناؤرة بالنسية لمضر 
والاردن. 

على اية كال 0 التففير ان بوسع لحتل 


! بغطاء فصر وحَوها 6 المقق ف يدي الرئيس 
!| السوري اسد. حول هذه النقطة تتشعب الآراع ؛ 
بالنسبة لبعض الخيراء «الاسرائيليين:.. فان اسد 
وحسين متفقان على التفاوض مع «أسرائيل؛: وتشدد 


قله ناتخ ) "اذى ارا - 





0 


ب 


حبش في الجزائ ركان إذن ل «تحرير؛ الدول العرسدة ! 
من مغناطيس منظلمة التحرير. بالنسبة هراقبين أ 
اخربين. كان البهدف السوري هؤ العمل على ١‏ 


القطيعة بين مصر والمنظمة, وذلك من اجل وضع كل | 
' الحركة الفلسظينية تحت سيظرة دمشق الكاملة 2 / 


على ابة حال. حتى لو اخذ بيريز موافقة حكومته 
لي مقروينه عو أو إداد مراعة امع ميلع 21 


تتحول فكرة المؤتمر الدولي الى حقيقة. هذا ما يجمع 
عليه الرذي العام «الاسرائيلي». 


١‏ و 0 د الي 


ا 


تشق و تبجبج ةط 


5950 


:تيمم َ" 


هد 0 





0 


«أسر اسيل » وتفل المنظهة 


بقلم : توماس فريد مان 





راقب القادد «الاسراتيلتنون» المجلس 
اعتيادي من الغقضب ب والفرع والرضا. 

الت موجه الى باسر عرفات الذي ظهر من جديد 
كقائّد كفده التحرير الفلتطينية مدكرا باستيافيل» 





1 - اتفاق عمان ‏ الذي كان الملك حسين قد تحلى عنه من 
قبل على اساس ان ذلك سيصعب مهمة الملك في | 


شمال «اسيرائيلء» مرة والى الابد من تهديدات 


المنظمة. كان دون حدوى. يُضاف الى ذلك العملدات 


العن يبدوان! هذا + ليق هق واقع اكات :شيج 





وانقسمت وضعفت : لكنها لم تمت. . انها حيّة تماماً | 


وقادرة على الادذاع». 


المفارقة أن قاذة «اسرائيل» الدين تضرون على | 


انهم لاا يعترفون بالمنظمة ولا يكترثون بما تقول, 
يردون على بياناتها وتصريحاتها وكانها نذ لهم من 


' عرفات في خطابه امام المجلس الوطني فى الجزائر 
' بوطن فلسطيني «عاصمته القدس2. 0 ! 

كان هذا هو موقف قائد المنظمة منذ سنوات. ومع | 
ذلك. جاء رد فعل اسحق شامير خلال ساعات | 


”ا 


ايجتمع النومخ اعداؤنا من احل ابذائنا وسرقة 


ٍ! القدس منا - لا قدر ايته لكن شعب اسعرائيل: قو ي 


انها كارثة على الفلسطينيين وسيدفعون 


' !| وموحد. وهذهالمؤامرة لن تنفذ. 


5-0 م 


ستبقى القدس عاصمة «اسيرائيل الى الابد.. من ١‏ 
ا ومنظمة التحرير يسيب تأكددها على الكفاح المسلح 


وإلغاء اتفاق عمان «كنا نعرف ان ذلك سسحدث. 

بنب”» نغ الثمن. 
الذي يريد العيش في ارهاب ابدي, سيتبع منظمة 
التحرنر القلسطينية. اما من بريد طريقا اخر, 


فعليه » بالطيع الافنقدارة باتجاد الملك حسين» 


:الس ان 


سلّط المجلس الوطني الفلسطيني الضوء هلل 


كراهبة «اسراشيل ؛ لعرفات ومنظمته. في الوقت 5 / 


ل" 


8 005 
م 9 


: الشرق الاوسط.؛ الموضوع الذي تستطيع كل | 


| الاحزاب استخدامه. من الامثلة على ذلك حزب 


ا 


تراوحت بين قفل الجنود ١الاسراتيليين»‏ وانهمار ١‏ 
' الصواريخ من الجنوب اللبناني على القرى 
إٍْ والكييوتسات قٍٍ شيمال «اسرائيل». صحبح ان هذى 


1 


الصواريح لم تجرح احدا. لكنها دفعت صحيفة | 
«الخجيروزاليم بوست: للكتابة بالخظ العريض ١‏ 


5 و الى 0 


بالقرب من ميناء صيدا, في غارة هي الحادية عشرة | 


من نوعها منذ بداية هذا العام. 


ا و وحم لد عمت يديت وجكلقنامو 


| عندكا قي كان ما . حدث في الجزاكر مُخيطأً بالنسية‎ ٠ 
| للقّادة «الاسرائيليين؛ مما دفع غيدون ساميت‎ 


المعلق فى صحيفة «ها آرتزء الى القول ان «اسرائيل؛ 


قد اعترفت بوحود الشبعب الفلسطيني بعد سنوات ْ 


طويلة «غير انتا عملنا بالمقايل على اغفال الدور 
المركزي الدي لعدته منظمة التحرير. دل واطلقنا 
التصريحات بأنها قد استنفذت اغراضها. وانها قد 
وقعت ف الفخ. 


' إلغائها. لان موقف عرفات هذا 
قْ خضم هذه الأاحدات. ظهر عرفات دمنظمة 1 


و مويه 


اللدكود. فقد اندى اسحق شدامير رضاه عن فرط 


ابجاد وفد فلسطيني برافقه الى مؤتمر السلام الدو لى 


اما حزب العمل وعلى لسان بيريز فقد ابدى هو 


ايضا رضاه عن الغاء الاتفاق. بل ان معاوني / 


شمعون ببريز قد اعتيروا ان تلك الحركة ستفتح 
بدها من منظمة التحرير الفلسطينية لتشارك 


| بحرية ف المؤتمر الدولي للسلام الذي يفضله بيريز. 
الآن مألوقاً بقصف مواقع الفدائيت الفلسطينيين 0 59 


اما يوسف بديلين معاون بيريز في وزارة الخارجية 


«الاعتدال؛ قد يعحل قِ عملنة الينام اكثر من 
دثدت «ان منحظمة 
التحرير الفلسطينية لا تستطيع ان تكون شريكاً في 
المفاوضات». 

فهل تستطيع ؛ هذا ما يعتقده عيزر وايزمن 


| تد 4 با عرفات لوحدة المنظمة على ٍِ 


الوزير دلا وزارة. الذي قال ان «اسرائيل» كانت | 
تتفاوض مع المنظمة بشكل غير مياشر خلال العامين 


المنصرمين على الرغم من كل التصريحات المضادة 
«على الرغم من كل ما نقول فانثي اعنقد اننا ستجد 


. انفسنا جالسسين مع دمت لى الفلسطينيين الذين 


تتصل جذورهم بمنظمة التحرير الفلسطينية.. كان . 


هذا ماقاله وادرّمن. 


و 21 


ج10 


ل 0 


مار تعر وم /ارة١‏ | 


الطليغة الغزبية ‏ العدن "١8‏ 1 ايار لالم؟ ١‏ 


06 








العائدات النفطية ادت الى تزاد الاعتماد عل الاستراد الخارجى 
باتع ١‏ السوق الراساي ع 


ور هه #وة ‏ #تسحءى > حنم 777 .ورور :تروب يوبن تود 1 


7 بجمع معظعم المحللين 6 بالاقتصاد 
العربي, على اختلاف انتماءاتهم: ان تحقيق 





*/ التثمية العربية المنشيودة بعتمد بشكل 
اسباسي ورئيسي على ما تحدثه البلدان العربية من 
حخظوات قٍِ صبيلٍ تحقيق التكامل الاقتصادي فيها 
وسنها إذ تعتير التحزثة الحالية احدى المشكلات 
والمقومات الرئيسية في سبيل تحقيق التنمية: ومن 
هنا تأتي اهمية تجرية «مجلس التعاون الخليجي» 
باعتيارها احدى. الخطوات الهامة في هذا السبيل. 
وتضمح هذد المجموعة ستة بلدان عربية هي : المملكة 
العربية السشفعودية والامارات العربية المتحدة 
والبحرين وقطر وعمان والكويت؛. وتضم جميعها 
حوالى ١5‏ ملبون نسمة. 

ما.. او مجموعة من الدول.. احدى المؤشرات 
الاساسيية الذي تعكس مدى قوة هذه الدولة. او 
المجموعة. في ضوء التركيب السلعي لحركة التجارة 
مع الخارج او التوزيع الجغرافي لها. وبمعنى اخر 
فان اعتماد صادرات دولة ما على سلعة او اثنتين 
فقط بعد دليلا على ضعف القدرة الانتاجية لهذا 
الحلد . وايضاً تركدز المعاملات التجارية -. لدولة ما 
او جوع عل الدول مع دولة رئيسية واحدة بعد 
مؤشرا ا هاما على تبعبة هذد الدولة للبلدان الخي 
تتعامل معها. ومن هنا تنيع اهمية دراسة العلاقات 
التجارية بين كل من بلدان مجلس التعاون 


1 الطليعة العربية ‏ العدد 4١؟ ‏ ؛ آيار م5١‏ 


دين مجلس النعاون والسوق الوروبد 





#انطاةا اممف ١‏ حي 


الكليجي والسوق الأؤروبية. المشتركة: قاض ق وان 
كلاً منهما يمثل تجميعاً اقليمياً معيناً يهدف -ضمن 


مايهدف اليبه_الى تحقيق الاندماج الاقتصادي وفقاً 
لآليات ومنطلقات عمل كل منهما. 


والمتتبع للتوزيع الجغرافي لهيكل التجارة 
الخارجية لبلدان مجلس التعاون الخليجي سوف 
بدلحظ على الفور مدى التغديرات الذي مر بها هذا 
التوزيع منذ منتصف السيعينات وحتى تى الآن. ففي 
حين كانت اغلب صادراتها تتحه الى السوق 
الاورويية المشتركة (حوالي ) بدنما كانت 
البايان لا تحصل الا على 4 تقريياً والولانات 
المتحدة 4/. وذلك خلال العاة 15377 . ولكن منذ ذلك 
الحين. بدآت تحدث تغييرات اسباسية في هذا 
التوجه: فأضبحت اليابان تستحون الحصة 
الكبرى من هذه الصادرات (حوالى )/7١‏ بيذما هبط 





تنصيب السوق الاورويية المشتركة الى ”, ع عام 
8 شوالى /١9‏ السها ‏ ب يوي 


المتحدة يتراوح ما بين 4 و 5/ تقر 

اما فيما بتعلق بالوارداتٍ 22 من هذد 
الاسواق فاننا نلحظ. ارتفاعا مستمرا قٍِ حجمها 
خاصة من يلدان السوق الإوروبية المشتركة حيث 
ارتفغت نسيتها من /70/ عام 191 الى 74/ عام 
*87 :؛ كما ارتفعت واردات اليابان من اق 


حوالي /٠١‏ تقريباً خلال الفترة نفسها. الامر الذي 
يشير الى انه بالرغم من هبوط صادرات بلدان 
السوق الاوروبية من دول «مجلس التعاون»؛ فان 
واردات الثانية من الاولى ذللك اخذة قُِ الارتفاع. 
وهو ما بؤكد ان هناك خللا ما بحتاج الى دراسة 
اسناية والعوامل التى ادت الى ذلك. 

وهنا تجدر بناالاشارة الى ان الصادرات 
الخليجية الى السوق الاوروبية قد تركزت اساسا 
على النفط ومشتقاته (حوالىي 5 من واردات 
السوق الاوروسنة على بلدان هذه المجموعة). 
وبالتالي فان اي تغيير في اسوافق النفط الدولية لايد 
ان منعكس بالضرورة على هذه الصادرات . ومن هنا 
فقد ازدادت واردات السوق الاوروسة من النقط 
الخليجي الى ان وصلت الى *؟١‏ ملبيون طن فى عام 
ولكن نظرا للاحداث التي تشهدها السوق 
النفطية خلال هذه الفترة وما اعقيتها من تطورات 
وتدهور في اسعار النفط. فقد كان من الطبيعي ان 
تهبط الصادرات الخليجية الى السوق. وهذا نلحظ 
انه خلال الفترة الممتدة من 198١‏ الى .,19/٠‏ هبط 
نصيب مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي 
الاجمالي لبلدان هذه المجصوعة من ١61,77١‏ 
مليون دولار الى 55,5575 مليون دولار وبالتاني 
هبط الناتج المحلي الاجمالى لهذه المجموعة من 
0 ملبون دولار الى 7 ١18,547‏ ملبسون 
خلال الفترة نفسها. 

من جهة اخرى فقد لجات بلدان السوق 
الاوروبية المشتركة الى مصادر النفط من بحر 
الشمال بحجة ان نوعيته التي تتفق يصورة خاصة 





ان الخليج العربي. ا ا 
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مع متطلبات هذه السوق. وكان من نتيجة ذلك ان 
شهيطت صادرات النفط الحلدجو .الى السمسوق 
الأؤروؤبية الى "” ملرون طن في عام ,١1986‏ 
واصبحت نسبة واربدات السوف من اليترول الخام 
من هذه المجموعة حوالىي 721 عام 15865 فى حابن 
انها كانت تمثل حوالىي /4٠‏ تقريباً في عام 15857. 


الدذر و كدها! دان.. والأاعفاءات الحمركدة 


وهناك قضية هامة تتثار في هذا الصدد وهى 
الخاصة بالصادرات البتروكيماوية. فمن المعروف 
ان بلدان مجلس التعاون الخليجي تقوم يمحاولات 
جادة نحو انشاء صناعات بتروكيماوية. ومن هنا 
اقامة مشروعات عدة لتحقيق هذا الغرض. وتشه 
التوقعات الا انه من المحتمل ان تغطي صادراتها من 
هذه المنتجات ما بين ه,5/ تقريبا من السوق 
العالمية للبتروكيماويات. وازاء الترايد المستمر ف 
صادرات هذد البلدان: فقد قامت السوق الاوروبية 
بفرض ضرائب على هذه المنتجات. بحجة ان اطار 
«النظام العام للافضليات:؛ الممنوحة للدول النامية 
بعطي سقوفاً سنوية للاعفاءات الجمركية الخاضة 
بالمنتجات نصف المصنعة والمصنعة بشكل محدد, 
وذلك بالنسية لكل منتج ولكل دولة على حدة. ولذلك 
فانك في حال قيامح اي دولة بتجاوز السقف السنوي 
المحدد من قبل السوق: فان مفعول الرسوم 
الجمركية العادية يسري على تلك الدولة طيلة 
الفترة المتبقية من السنة, وهو الامر الذي اثار 
الكثير من الجدل والنقاش بين خيراء الطرفين فآدى 
الى موافقة السوق الاوروبية في كانون الاول / 
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ديسمير 1985 الى زيادة الخصة الداخلة من هذه 
المنتجات ضمن اطار التفضيلات الجمركية من 
الفروع الرتيسية لهذه المننجات. بحوالي 78/. مع 
رفع حد الاعفاء لبعض البلدان الى اكثر من ذلك 
وخاصة العربية السعودية. التي اصبح سقف 
الاعفاء لها من منتجات «الميثانول: تبلغ ,6 
مليون وحدة حساب اوروبي (ايكو) وذلك بعد ان 
كانت لا تتجاوز ٠7١‏ الف وحدة فقط. وايضاً تم رفع 
حد الاعفاء على «الابثانول» من 5177 الف وحدة الى 
اكثر من مليون وحدة. وقد ادى ذلك ارتفاع حجم 
صادرات البلدان الخليجية من المنتجات 
اليتروكيماوية من حوالي مليون «وحدة حساب 
اوروبية» الى 5" مليون في عام :١1/85‏ ولكنها 
هيطت قليلا لتكت القدرة الحالية فاصمحت تقارب 





الآن حول 5١‏ مليؤن وحدة تقريبا. اما بالنسية الى 
الواردات الخليجية من بلدان السوق الاوروبية. 
فاننا نلحظ على الفور مدى تزايدها خلال الحقبة 
محل الدراسة: وتبلغ في الوقت الحالى حوالي خمسة 
مليار دولار. ويرجع الفضل فى تزايد الواردات هذه 


الى ذلك القدر من العوائد المالية التى توافرت لدى 
هذه الاقطار في اعقاب التصحيح فى اسعار النفط 
بعد عام .١517‏ وقد ساعد ذلك على توفر القدرة 
لتمويل الواردات. وبالتالي ارتفعت الواردات 
بصورة كبيرة وخطيرة في الوقت نفسه. وتكمن 
الخطورة في طبيعة الواردات هذه فاذا كان 
الاستيراد يتمثل اساسا فى موارد اساسية 
واستثمارية لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي فان ذلك 
امر مقبول ومرغوب فيه. اما اذا كان الاستيراد 
لتمويل واردات استهلاكية ‏ بذخية وترفية كحالة 
معظم هذه الاقطار ‏ فهنا تكمن الخطورة. 
تدون شعي 

وهنا يمكن القول من دون ادئى شك ان توافر 
هذا القدر من الاموال قد ادبى الى اسراف هذه 
البلدان في الاستهلاك. ومن ثم المزيد من الاستيراد. 
وقد ادى ذلك انضا الى ان د تصبح المقولة 
الاقتصادية «بأن المستهلك لابد 76 يكون منتجاً اول 


لكي يكون مستهلكا, غير صحيحة تماماً في ظل 
الحقية النقطية الجديدة. إذ اصبيح من السهل 


تماما ان يكون الفرد مسنهلكا متخما دون ان يكون 

من هما بدل ان تودى العائدات التفطية المتوفرة 
لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي الى تقليص 
مؤشرات وآليات التبعية التقليدية في مجال 
المبادلات الخارجية؛ فانها ادت الى تزادد الاعتماد 
على الاستيراد الخارجي لتغذية العرض الكلى للسلع 
والخدمات في الاقتصاد الوطني وبالتالى ازدادت 
تيعية هذه البلدان واندماحها اكثر في السيوق 
الرأسمالية الدولية. ومن المفارقات ان يتم ذلك كله 
تحت زعم تصنيع هذه البلدان وتقل التكنولوجنا 
المتقدمة لها. 

ومن هنا ارتفعت اهمية السوق الخليجية لدى 
مجموعة البلدان الاوروبية دنحيث اصيحت هذه 
السوق تمثل ثقلا رئيسسياً لتصريف منتحاتها. دل 
وتحتثل الآن المرتية الثالثة فى صادرات ده 
المجموعة بعد الولايات المتحدة وبلدان منطقة 
التجارة. وعلى ضغيد آخر فان المملكة العربية 
السعودية تحتل المكانة الاولى كمصدر للسوق 
الاأوروبية تليها الآأمارات العربية المتحدة ثم 
الكويت اما فيما يتعلق بالمستوردين الاوروبيين 
فتأتي فرنسا على رأس هذه البلدان تليها ايطاليا ثم 
ألمانيا الاتحادية فبريطانيا. ولكن اهم المصدرين 
الاوروبيين للخليج هي بريطانيا تليها المانيا 
فايطاليا ثم فرنسا. 

هذه الؤقائع تطرح اسئلة عن طبيعة العلاقة 
دبن المذكو رين : فهل تدخل فى اطار الاعتماد المتيادل 
ام في اطار التبعية الخارجية ؟ إن الاجابة على هذا 
السؤال تتضح من التحليل السابق وتشير الى ان 
هذه العلاقة ما زالت تدور في اطار تبعبة هذه 
البلدان للبلدان. الأوروبية والراآسمالية وهو ما 
يؤكد استمرار روابط التبعية بين اقتصاديات هذه 
الاقطار والدول الرأسمالية التي كانت تسيطر عليها 
في ظل الاستعمار القديم بعد التحرر السياسي لهذه 
الاقطار. وتبدو مظاهر هذه التبعية وآثارها اكثر 
سوءاً في ظل استمرار غياب الخطط والبيرامج 
التثموية الوطنية وهو ما اسهم فى اهدار ثروات 
البلدان الخليجية, والى مزيد من الاستنزاف لموارد 
هذه البلدان. فضلا عن الاثار الاجتماعية الاخرى 
الناجمة عن هذه التبعية خاصة اثارها ف تشويه 
الثقافة المحلية والاعتماد على الثقافات المستوردة: 
عبر استيراد منتحات هذه الدلدان وما تفرزه من 
انماط فى نظام القيم لدى هذه الاقطار. خاصة النظرة 
الى العمل والانتاج. وهي اخطر الظواهر التي 
تشهدها هذه البلدان. ومن هنا اصيح من 
الضروري على البلدان الخليجية اعادة النظر في 
طبيعة توجهاتها التجارية: بغية العمل على تقليص 
روابط التبعية والاعتماد على البلدان الرزسمالية: 
واستيدالها بروايط التعاون والتكامل بينها وبين 
مجموعات بلدان العالم الثالث: وعلى الاخص - بل 
من الطبيعي ‏ ان يكون التوجه الاساسي نحو 
الاقطار العربيةالاخرى 


عبد الفتاح الجبالي 


الطليعة العربية ‏ العدد 7١8‏ ؟ أيار لأ ةا _ ام 











عندما سئل وزير التخطيط والمالية 
اسماعيل خليل عما قعلته الحكومة الحالية 

من اجل العمال والموظفين لمنع تدهور 
شياعو المعهاشية اجاب المسؤول الاقتصادي 
التونسي دون مواربة : «من الصعب التفكير ف 
اجراء زيادة في اجورهم في الوقت الحالي». وبرر ذلك 
دأن غملية التحكم فى سياسة الدخول تغتبير احد 
عناصر برنامج التقشف الذي تنتهحه البلاد. وقد 
اعطت الدولة المثال على هذا النهج من خلال تقليص 
الموازنة منذ عامين لذلك على العاملين ان يتبعوا ذلك 
الاجتماعية ان تتحملها لفترة سنتين او ثلاث 
سنوات فى انتظار عودة النشاط الاقتصادي 
وانتعاش حركة الصادرات. 


والواقع ان ما جاء على لسان الوزير خلدبل؛ 
بلخص الى حد بعيد الازمة الاقتصادية الاجتماعية 
والسياسية التي تشهدها تونس منذ بضع سنوات» 
دكل ما تحمله من حقائق مرّة ومن مفارقات وتناقض: 
فمن جهة اولى هناك اجماع بين المراقبين في الداخل 
والخارج على خطو رد الاوضاع الاقتصادية في ضوء 
التدهور الكبير الذي شهدته غالب القطاعات خلال 
السنوات المتعاقية. الامر الذي يجعل من شعار 
السلطات الرسمية يضرورة التقشف والتضحبة 
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تفاقم الاوضاع الاقتصادية في تونس 


امرا مقبولا ومنطقياً للوهلة الاونى. خصوصا وأن 
مثل هذه التأكيدات والتوجهات الرسمية قد 
انتشرت في اكثر من يلد. وانتقلت بالعدوى من 
الدلدان الصناعية الرأسمالية الى البلدان النامية 
التي تعاني من مصاعب اقتصادية. غير ان المفارقة 
العجيبة والتناقض الكبير في ما يرد من تبريرات على 
لسان بعض المسؤولين تكمن في السؤال التالي ١‏ هل 
بمقدور السياسات الاقتصادية التي يتيغعها 
المسؤولون ان تقود بالفعل الى الخروج من الارمة 
الاقتصادية, وعودة النشاط الاقتصادي ؛ وإذا 
صحَّ ذلك فهل من المعقول ان تطالب القطاعات 
الاجتماعدة الواسعة بتقديم تضخبات لبست قادرة 
على بذلها. نتيجة اوضاعها المعاشية الصعية؛ 
وحالة الفقر المدقع التي تعاني منها قئات غير قليلة 
؟ 

ان قراءة سريعة للخريطة الاقتصادية 
الاجتماعية يكل ما ترسمه من ظلال ومجاهل في هده 
الآونة: يمكن ان تلقي بعض الضوء على الواقع 
التونسي وعلى المسالك الصعية والضيقة التي 
وضعت الحكومات المتعاقية نفسها فيها. قمن جهة 
اولى دبلاحظ منذ عدة سئوات تصاعد المشاكل 
الاقتصادية وتعددهاء فمنذ فترة قصيرة تناولت 
الصحافة العالمية مسآلة اخفاق العذيد من 
المشاريع الصناعية التي عوّل عليها في الماضي مثال 


ذلك ثلاثة مصانع لتجميع السيارات اتفق عليها من 
قبل بالتعاون مع شركات فرنسية والمانية وايطالية 
وبعد اعواة قليلة على هذه التجرجة: وهي .لا ترال في 
بداناتها. اضطر القائمون على تلك المشاريع الى 
ايقاقها حِرَنيا اق كليا يَسِنِبٍ حنعوية استتزراد 
الاحتباحجات من قطع ومعدات ومواد اولية. وكان من 
نتيجة ذلك بالطيع أن اضدخت عدة الاف الى قوافل 
العاطلين عن العمل . هذا فضلً عن الحخسائر المالدة 
التي لا يستهان يها. 


وفشل مشاريع «صناغة» السيارات قد لا يكؤن 
ذا اهمية كديرة بحد ذاته: الا انه بعتير بمثابة الرمز 
قْ التحولات السلبية دين مرحلة واخرى. وتلك 
التحولات تعني في ما تعني الدوم الفشل الذى مندت 
مه ئياسة المراهنة على الخصارج وعلى الغرب 
خصوصا ف امكانية تحقيق التنمية الاقتصادية 
المطلوية. 

تلك الحقدقة لا تزال مائلة للذهن يخصوص 
مرحلة الستينات والسبغينات , يوم بنيت آمال 
كبيرة على الاسواق الاوروبية كحل اساسي ومنقذ 
لليد العاملة المهاجرة والانتاج الزراغي. وذلك ما 
يفسر بالتآكيد سياسة الهجرة وبرامج الانتاج 
الزراعي المستندة على احتياجات الاسواق في دول 
اوروبا الغربية و في مقدمتها فرنسا. 

ودون العودة الى مؤضوع التجارب السابقة. 
الاشارة هناالى التراجهعات الكبيرة التي سجلها 
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الاقتصاد مؤخرا. وعلى اكثر من صعيد . فمن جهة 


الصادرات كانت تونس وحتى العا الفانتت تتمتع 
بمداخيل نفطية لا باس بها إذ وصلت قيمة 
صادراتها من النقط عام ١586‏ الى حوالى "٠١‏ 
مليون دينار. غير ان تلك الصادرات والمداخيل 
اخذت تتقلضص يسيب انخفاض الانناج وزيادة 
الاستهلاك المحلى من جهة؛, وندهور اسعار النقفط 
تدهورا كبيرا . كما هو معروف. من حهة ثانية , ومما 
يذكر في هذا السياق ان تونس اعلنت انسحابها من 
منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط .اؤابك:. اما 
موطن الخطر في التطورات النقطية فهو في امكانية 
حصول عجز فى ميزان الطاقة خلال السنوات 
القادمة., قُِ حال عدخ حدوث اكتشافات نقطبية 
حديدة: إذ بقدر وزبر التخطبط ان قيمة الواردات 
النفطبة قد تصل سينئة 1594١‏ الى حوالى 5١‏ بلدؤون 
ديدار 

الى جانب التراجع السلبي في مجال النفط عانت 
البلاد. من جهة ثائية. من' انحدار كبير في ميدانين 
اساسيين للحصول على العملات الصعبة. وهما 
تحويلات العمال المهاجرين ومداخيل المواسم 
السياحية. ويعود ذلك الى اسباب خارجية من غير 

وعموماً يمكن للمراقب الوقوف على عمق 
المصاعب الحالية من خلال استعراض بعض 
المؤشرات الاقتصادية الاساسية كميزاني التجارة 
والمدفوعات والمديوشنية الخارجية. ففي دراسة 
احصائية صادرة عن وزارة التخطيط فى مطلع العام 
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الحالي يتبين ان ميزان المدفوعات يظل يعاني؛ 
وللسنة الرابعة على التوالي. من عجر كدير سيصل 
حسب تقديرات المسؤولين الى 55١‏ مليون ديئار في 
نهاية /14/1؛ وكان مقدار العجز قد بلغ 57١‏ مليونا 
سنة 1984. ثم انخفض فق العا التالي الى 44١‏ 
مليونا ليرتفع من جديد الى 59٠‏ مليون دينار تونسي 
قْ العام الماضي 45 ة١.‏ 

اما عجز الميزان التجاري. فيلاحظ انه وصل الى 
مليون دينار عام 1944: و 844 مليوناً سنة 
42 و 44١٠‏ ملبوناًفى 1985. ومن المتوقع ان 
متجاوز 156 ملدونا هذه السنة, ؛ مرد القفرق الساسع 
بين عجر الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ان 
الأول لا ينضمن تحويلات المهاجرين وعائدات 
السباحة. مسألة الديون الخارجية لا تقل اهمدة 
عما سبق. نظرا للتطور السريع الذي عرفته خلال 
الثمانينات. والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية 
الناجمة عنها. فلقد بلغ مجمو ع الددون المدنية 
سنة ١5.1984‏ ,“ ملبارات دنار و 18 , “ ملدارات 
للعام اللاحق: ثم ارتفعت بشكل ملحوظ بعد ذلك 
لتصل الى ١5‏ , ؛ مليارات دينار في العام الماضي. ومن 
المقدز ان تصل الى 4,١‏ مليارات فى نهاية السنة 
الحالية. 

وتصاعد الديون الخارجية بالشكل المشار الده 
يشكل واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه 
البلاد على المستويين الرسمي والشعبي, لا في 
المستقيل فحسب. بل ايضاً فى الظرف الحاضر. 
فاعتماد الحكومة على القروض الخارجية للمحافظة 
على الحدود الدنيا من النوازن الاقتصادي برسم 
مدى التبيعية للخارج. إذ نيدو من المستيعد ان 
تستطيع تودس في فترة منظورة قلب النمار وتخحفيف 
كدبع الديؤن والتحرر من شروط الاطراف الدائنة 
وضغوطها. 

وموطن الخطورة إزاء هذه المسألة يكمن اصلا في 
العلاقة الوشيقة بين عملية الدين والاوضاع 
الاقتصادبة والاجتماعية الداخلية.: ولاسسما 
الاوضاع المعاشية الصعبة. مما يعني ان احتمال 
توقف القروض والمساعدات قد يؤدى الى تفجير 
الاوضاع. وهذا ما يفسر تحديدا الجهود الكبيرة 
التي بذلها ويبذلها المسؤولون مع الاطراف الدائية 
بغية الحصول على قروض جديدة. 

وزبر التخطبط والمال اسماعيل خلدل قام لهذا 
الغرض يزيارة الى باريس في اواخر شباط / فبراير 
الماضي. وقد اجرى في الثاني والعشرين منه 
مياحثات مع البنوك الدائنة. جرت في اطار البنك 
الدو لي استطاع على إثرها الحصول على مبلغ ٠ه‏ 
مليون دولار. كما قام المسؤول نفسه في غضون شهر 
نيسيان / ابريل المنضرج بمباحثات مشايهة في لندن 
على امل الحصول على مبالغ اخرى. بغية تكميل ما 
تحتاجه تونس من قروض ومساعدات لتسيير 
امورها حتى نهابة هذه السنة. 

ما من شك في ان نجاح المسؤولون في تذليل 
المصاعب مع الاظراف الدائنة والحصول على 
رؤؤوؤس اموال جديدة جاء نمثانية «يالون ن أوكسجن » 
في ظل الصعوبات الراهنة. غير ان ما يتوجب 


ملاحظته في هذا الشأن هو ان تونس لم تكن لتنال 
تلك القروض لولا توفر شرطين اساسيين. 

فمن جانب اول استفيد من التفهمح والدعم اللذين 
ابدتاه يعض الدول الغربية: ومنها فرنسا: التي 
لاترى في القروض الجديدة اداة لاعادة ترتيب بيت 
الاقتصاد وحسب بل وسيلة هامة للحفاظ على 
الاستقرار السياسي والاجتماعي. وذلك يدخل طبعا 
في اطار تصوراتها واستراتيجيتها. 

والشرط الثاني هو بلاشك الليونة الكبيرة التي 
عبر عنها المسؤولون خصوصا في المباحثات مع 
صندوق النقد الدو لىي؛ والرامية الى اعادة النظر في 
السياسة الاقتصادية وتبني برنامج الاصلاح الذي 
ترتئيه المؤسسات الدولية. فمن الملاحظ الآن ان 
المسؤولين الاقتصاديين قد قبلوا بشروط قاسية. 
وذات اثار بعيدة. مثال ذلك خفض الدعم بآشكال 
كثيرة عن السلع الغذائية الاساسية, وتحرير 
التجارة الخارجية: او بالاحرئ فتح الباب امام 
الاستيراد من الخارج عن طريق خفض الرسسوم 
الجمركية بنسب عالية؛ اضافة الى تقليص قيمة 
العملة المحلية. 

لقد ساعد برنامج الاضلاح والتقشف الذي اعلن 
قُِ منتصف العام الماضي . على ترمديم الحسور مع 
الاطراف الدائنة والدول الغربية بشكل اوسع. بعد 
ان لاحت قُِ الافق معالم امكانية وقوع قطيعة. 
بسيب عدم قدرة البلاد على الايفاء بالالتزامات 
الخارجية. 

غير ان سبياسة الاصلاح تلك. وهذا ما سحب عدم 
تجاهله. قد قادت الى نتائج خطيرة على المستوى 
الداخلى. فقد ادت؛ دبن اسباب اخرى:. الى زبادة عدد 
العاظلين عن العمل الى ٠٠٠‏ ألف حسي التقديرات 
الرسمية. والى ما نقارب نصف مليون حسيب توقعات 
مختلقة. ومن المرجح ان تتفاقم مشكلة البطالة 
وتتصاعد حدة خطورة. لاسيما وان الوافدين الحدد 
من الشيان الى سوق الغمل بزدادون سنة بعد 
اخرى. فالمسؤولون يعتقدون ان مالا يقل عن 75٠‏ 
ألف مواطن سوف يضافون الى قائمة الباحثين عن 
عمل من الآن وحتى بسنة .144١‏ 

اضافة الى مشكلة الدطالة هناك انضاً الانحدار 
المتسارع في المستوى المعاشي كنتيجة منطقية 
للتضخح المالي. وتراجع مستوى الاجور بالمعدلات 
الحقيقة. ورفع الدولة اسبعار العديد من السلع 
والخدمات وانخفاض الدعم عن السلع الغذاشية 

تلك هي بعض ملامح الواقع الصعب الذي تبدو 
لعية شد الحيل ببن الحكومة والشعب مستمرة 
دون توقف, كامنة حيناً وواضحة حيناً آخر. 
فالنظام يسعى بكل جهوده لنيل ثقة الدائنين 
والحصول على اموال جديدة للحد من حالة 
الندهور. ويلجا بين فئرة واخرى الى تفتيت القوى 
الضاغطة داخلياً. كما حرى مع الاتحاد التونسى 
للشفل تجنباً لنضوج ارضبة رحبة لاية عملية رد 
فعل غير محسوبة: وذات ننائج بعيدة. والسؤال الى 
متى لعبة شد الحبال تلك ؟ 


| الاسدة الاقتصادىي 
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محلة شهرية ثقافية حديدة تحمل 
اسم ١المقدمة)‏ صدر عددها الاول قبل 
لكين بادبيي» بديرها نحيب قويعة 
ويراس تحريرها القاص التونسي 
الحبيب السالمى. 
اغبا كما جاء في مقدمتها : نجلة 
للثقافئة الحديفة: فيها يلتقى النضص 
الفكري القصيدة. والنص القصصى 
اللوحة والحوار. . . وهي تولي الترحمة 
العناية الى تمجيققها. ٠‏ وهي ايضا مجلة 
مفتوحة تحتضن الكتابات الحديدة 
وتدعمها. 
تضمن هذا العدد دراسات لمحمد 
اركون وموريس بلانشو وقصائد لأتيل 
عدنان وخالد النجار وول سويئكا 
وكتابات ثري ميشو وحوارا مع محمد 
بئيس مع مقالات اخرى عن الفن 
ألغة ِ وعر وض الكتب . : نشعر أن 
هذه المجلة ستؤدى ذورا استثنائيا. 
ثقافيا ريد وسيكورق لا داعا 
الواسع 
ب 


تغرب ١‏ خديدة في الف لمعرضي 
يواصل الناقد المسرحي المصري 3 


سمير سرحان بحوثه قُْ عالم المسرح . 
من خلال كتاب جديد ضدر له في 
بغداد نحت عنوان «نجارب جديدة 6 

الفن المسرحي». 
فصول الكتاب تتركز حول ذفن 
المسرح في عالمنا اليوم ويجمع بينها رابط 
9 واحد هو التجربة والتجريب. فجميع 
ا الاتجاهات المسرحية التى يعرض ا 
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معاصرة اولا بمعنى انها تعيش وتؤثر في 
الفن المسرحي اليوم. وجحديدة ثانيا 
بمعنى بمعنى انها تحاول ان تجد صيغة جديدة 
لعمل الممشل وعمل المخرج وعمل 
الكاتب في المسرح. وتحاول ان تبيعحث 
عن اشكال في التعبير تتعدى كل ما 
عرفناه من اللاشكاك المسرحية من 
ارسطو الى اللامعقول وبريخت, 
يمي سر ان يد لتقسها اصطلاخا 
جمهورا يرى الحياة من حوله معقدة اشد 
التعقيد؛. مركبة اشد التركيب فى هذا 
النصف الاخير من القرن وين 


8 - 7 ا 3# 


الإرد.. الغرات والغاريج 
محلة «المورد» الفصلية التراثية ية التى 


تصدر من بغداد ويرأس تحخريرها الناقد 
طراد الكبيسى صدر عددها الاخير 
حافلا بالدراسات التراثية والتارخية 
وبمعالحة قضايا حضارية تتعلق 
بالمخطوطات وتحقيقها وفهرستها . 

من بيحوث العدد : تقنية نقنية السلاح 
عليد الغرب سبج ا نحمود 
السامرائي . منهج البحث الجغرافي عند 
المقدسى لفلاح شاكر اسود. بشار بن 
بودعسي ام قفن لقان وق مد 
فوزي. النحو عند التبريزي في شرح 
القصائد العشر لعبدالحسين الفتلٍ . 
ويقدم الباحبث يي : الغطية هيبأ 
تارعخيا نحققه هو «كتاب الحنين الى 
الاوطان) ابي 0 محمد بن سهل 
الكرخي البغدادي. اما محمد 
عبد الكريم الراضي فيحقق «رسالة في 
ما ال به القراء : في الروايات من 
التالين بالحر وف» . 
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وني قسم الفهارس والببلوغرافيات 
نقر| ؛ فهرس مخطوطات جامع السيد 
سلطان على فى بغداد من اعداد د. عاد 
عبد السلام رؤوف + ومخطوطات عباس 
العزاوي ‏ القسم الرابع ‏ اللغة العر بية 
وعلومها اعداذ اسامة النقشيندي 


: الافلاة.. در خاص لسع 


اخر عدد من الشهرية الثقافية 
بالاقلام» حَاء مخصضا للمسرح عير 
دراسات ونصوص مسرحية. ليضيف 


هرجا الفيلم العر _ بارس عتم دورئه الخامسسة 


اود © مواطرن 0 وك اقلم المهرجاآن 


رصضيدا جديدا الى هذه المجلة التى 
قدمت من قبل اعدادا خاصة في قضايا 
ثقافية وفكرية عر بية وعالمية . 

في حقل الدراسات المسرحية نقرأ : 
تطور الذهنية الاخراجية في المسرح 
العراقى لامي عبد الحميد: اطلالة 
على المسرح الاميركي لعبدالاله كمال 
الدين: نحو مسرح عربي جديد لعمر 
الطالب. الحنون والتظاهر بالحنون عند 
شكسبير لشاكر عبدالحميد. . ومن 
النصوص نقرأ لجليل القيسبى ويوسف 
العان وبريشت ونافع عقراوي وبدري 
حسون فريد ومهدي السماوي وغيرها . 
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في الرابع عشر من شهر نيسان. ابريل. الماضى اسدل غسان عبدالخالق 


مدير جميعة الفيلم العربي بباريس الستار على مهرجان السين) العربية الخامس 
الذي انتظم في العاصمة الفرنسية منذ اواخر شهر اذار مارس . المنصرم . 
في مهرجان هذا العام. عرضت مجموعات من الافلام العربية الخاصة 


بداعية . 
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| العربية. 
هذا المهرجان هو الخامس في سلساته الدورية. وبسدو انه واحه هذه السئة 
/ صعويات عديدة من حيث الدعم المالي فقد اتخفضت المساعدات الموجهة اليه 
| من قبل المؤسسات الثقافية الفرنسية الى النصف . ولم تسهم لحد الآن اية مؤسسة 
بالغ الاهمية. باعتباره اول مهرجان سينائي عربي في اوروبا. على المحك. إذا | 
لم تسارع المؤسسات الفنية العربية الى دعمه بغية استمراره: والا فان المهرجان 7 
ُ الساكس في العام القادم سوف يتعثر ولن يتمكن من الاستمرار. 5 
١‏ حمس سئوات هي عمر هذا المهرجان الذى سعى الى نقل واقع البجنرانك 
| العربية الى اوروباء والى فرنسا تحديداً. ومن ثم عرف المشاهد الفرنسى بآفاق أ 
' وتطلعات الفن السابع العربي وصولا الى حوار ثقاني متكامل مع الغرب» يقوم | 
اساسا على مبدأ نقل الشاشة العربية الى الشاشة الفرنسية. بكل ما يحتمله هذا ١‏ 





الخمسوم الطاحه 


فيلم كوميدي جديد يحمل عنوان 
«١الكمبيوتر‏ الضاحك)؛ يتم تشمو يرة قُْ 
نغداد الآن. بعد النجاح الذي حققه 
فيلم وحب فى بغدادض. وقد كتب قضة 
الفيلم عبدالباري العبودي واخراج 
صاحب حداد . 
للانتاج التلفز يوني والسيناثي وتتحدث 
قصة الفيلم عن عدد من الجوانب 
الاجتماعية في الحياة باسلوب ساخر 
بدف الى تعرية القضايا السلبية التى 
تواحه الكثر من الناس . 


0 


هابر الغويت 


اعلن في العاصمة الكويتية مؤخرا 
عن فوز عدد من العلاء والادياء 
العرب بجوائز مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي . ومن ابرز الفائزين بده 
الحائزة : جيرا ابراهيم جيرا (الترحمة 
| لإاسحية ف 5 سليم عقل (العلوم 
السياسية). د. فواز العلبى (العلوم 
التصنيفية): محمد زهي البابا (احياء 
المَراث العربى). 
تبلغ 78 الحائزة الواحدة عشرة 
الاف دينار كويتي اضافة الى درع 
المؤسسة وشهادة تقديرية. وقد حجبت 
هذا العام جائزة العلوم الاقتصادية 


مهرجان كان هذا العام سيكون 
مهرجانا استثثائيا نظر! لذكرى مرور 
:4 عاما على البدء به. حيث سترافقه 

ايف مونتانَ الممثل والمغنيى الفرنسي 
سيكون زكسبنا لدورة كان هذه السنة 
وسيترأاس لجنة التحكيم التى ستقرر 
الافلام الفائزة في المسابقة الرسمية. 

المهرجان سيستمر من السابع لي 
ايار وحتى التاسع عشر منه. وستشارك 
فيه افلام من غتلف الحنسيات. 
بالاضافة الى المسابقات التى تقام عادة 
على هامش المهرجان مثل «(أسيوع 
النقاد) و إنظرة خاصة) . م السوق 
التجارى الذى يرافق انشظة المهرجان . 
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٠‏ اكتف عن اندم مكنيا 
كي الغار 0 عدم قات 


الى اكثر من ألقي عام قبل 
المبلاد بعود تاريخ المكتبة 
ل الاثسارية الحديدة النتي تم 
العثور عليها مؤخرا على بعد اربعين 
كيلوسترا جدوب غربي بغداد. وفيها 
اكثر من الفين من الرقم | لطيئية 
المخطوطة بالحرف المسهاري. 0 . 
قيمة هذا الاكتشاف. فضا عن 
0 التاريخي والمعرئٍ 4 نحدد 0 
يعرف لحد الآن الشكل اشتدسى لبئاء 
مكتبة ماء 8 اي مكان من العالم. وقد 
اعلنت عن هذا الاكتشاف هيئة تثقيب 
اثارية تابعة لجامعة بقداد بالتعاون مع 
امو سسة العامة للأآثار. بعد دراسية 
محتوياتها وطرق صيانتها وترميمها وتبلغ 
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ألى ينين التكر 


ايسا الكتبة: ني التشكيل المغواري ؛ 
ومترين وسبعسين 0 ع امام 
ازتفاعها فيبلغ متراً وعفرين ستتمتراً. 

هذه المكتبة عثر عليها قُِ المعيد 
واستعما في بثائها الطابوق الطيني امام 
رفوفها فقد ينيت. من الاجر المسنود 
بأعمدة خشبية وهي الاماكن التي 
تضات علبيها الكتب وقاعة المطالعة و 
طيئية ابضا غير الرقم التى غكر غليها 
فوق رفوف المكتبة. وثمة رقم في قاعة 
المطالعة مختوم باسم نيونائيد اخر الملوك 
البابليين 

يبلغ عدد رفوف المكتبة ىما اعلن 
الدكتور وليد الجادر المشرف العام على 
هيئة التنقيب في مدينة سبار. 7 رقا 
عليها اكثر من ألفى رقيم طيني. 
ويتوفع الي الحادر زيادة هذه 


و 


0 ولي الحاذر اللشرف.غق 1 


النسب حين النزول الى مواقع اخرى 
من مده 0 الطبقات السفلية . 
الكتب فقل نسخت بدقة عحيبه 
وباشارات مسمارية متناهية في الصغر 
وباللغتين الاكدية والسومرية. وتختلف 
موضوعات هذه الرقم الطينية ما بين 
الاريخ والاساطير اقم بحضارة 
سومر واكد وعلوم اللغة والحغسرافيا 
والدين والمعاجم . 

مديلة سبار هذه التي نحتضن اقدم 
مكتبة يشكف عنبا حتى الآن. 5 
العالم. ورد ذكرها من ضمن المدن 
لضي التي أشير اليها ف عصر ما قبل 
الطوفان. وتبلغ مساحتها 45 هكتارا 
وتمدد بقايافا من الجنوب الغربي الى 
الشمال الشرقي وبطول ١١٠٠١‏ متراء 
ومن الجنوب الشرقي الى الشمال الشرقي 
بعغرض ١٠م‏ 0 امام سور المدينة 
فيبلغ ارتفاعه 4١‏ مثرا فوق سطح 
البخرى في جين يشكل بناؤها المدنى مث 
كل المدن القديمة اسلوباً عمرانيا دقيقا 
ابتداءً من الزقورة وهي المكان الديني 
الي ' تحيط بها المعابد والقصر الملكي 





سدس مد 








ومن ألم الاحياء السكنية . 
هذه المكتة قَّ حال انتهاء التئقييات 
فيها ستؤسس مدخ جديدا لدراسة 
يخ المكتبات في العالم بعد ان كان 
ساكدا أن اقدم مكتيتان ف التاريخ ير 
مكتبة الاسكندرية ومكتبة اشور 


باسال. 





نأ للسمنات اللنارية 
فى اقتداف ف افرار ميا 


00-0 








اي بس هوم الأر 
احد عجائب الدنيا السبع وهو من 
اعقدك اهرامات ضر 0-6 حيث نتائه 
العمراني والفنى, يخطيطا وهندسة ودقة 
واتشاناء ولذلك فهو عرضة للبخليلات 
والدراسات منذ رمن بعيد. وقد بنى 
يا و خلا لاك جك اللا وار 
الفمرعوتنة القذيمة وتخديداً 6 الفرة 
المخصورة بين شونا 6 بل 
عليها بشلائة عشر فداناً وطول كل 
جانب من جوائيه 1" مترا اما ارتفاعه 
فيقدر قم >1 متراى آنا الاحجار 
التي تو لف قوامه المعماري #فابر بأكثر 
رمس ين" 

في القرن التاسع الميلادي حين جاء 
اخليفة المأمون من عاصمته بغداد الى 
مصر. بي ا 
لاسو 2ه انطلقت كل 





نام 1ن 1:11 429 


الاكتشافات اللاحقة كّ جوف أفرم . 
بل وقد تعرض لوال سرقاك خبيرة. 

وكان اكتشاف البعثات الآثارية فى 
صيف عام ١864‏ لثلاث تحطات كترى 
هي هرم سقارة ومراكب الشمس ولوحة 
البطل الشهيد: مبعث اغتزاز المؤرخين 
ورجال الآثار. على الرغم هن بدائية 
الالات التي كانت تستعمل ائذاك قُْ 
التنقيب الآثاري. ولكب.: ن مع اواسط 
الستينات حيث تطورت المعطيات 
التكتولوجية الحديثة فى الكشف عن 
فراغعات اخرى داخل التكوين 
الصحري للهرم. ومنبا محاولة 
استخدام الاشعة عام 51 ومن ثم 
استخدام طرق انتشار موجات 
كهر ومغناطيسية عام 191/8 وإذا كانت 
البعثات الآثارية مقتصرة حتى وقت 
قريب على الفرنسيين والاميركان فان 
اليابان دخلت الآن طرفا مهما فى 
التنقيب عن الآثار المصرية. بحكم ما 
يمتلكه. خراء يابانيون من اجهزة تقنية 
متطورة . 

اأخر الاكتشافاتهما خرجت .به 
احدى البعثات القرنسية. وقد اثارت 
تحليلاتها ردود افعال ايجابية عديدة. 
احيث اثبتت باجهزة ذات حساسية 
عالية ال ه١٠‏ بالمائه من حجم ا شرم 
الاكبر هو فراغ؛ اثبت المسح من خلال 
دلك + أن فيه ححرات وخفايا واسرارا 
كثيرة. 

اما اليانائيون ققد استخدمؤا اشعة 
ذات قوة اختراقية قادرة على تسجيل 
صور ملونة بعمق ٠١‏ أمتار داخل 
الارض او بين الصخور. في حين كان 
الآتتاربوكن الآشمركان مستهدمون 
ناظوراً محكم الغلق بغية كشف حجرة 
خلفية جنوب المرم الاكبر دون ان 
يكون هناك ثمة خلط بين هواء الداخل 
والخارج . 

في حين تعمد هيثة الآثار المصرية 
حاليا بالتعاون مع خبراء ذوليين الى 
رسم خارطة للمنطقة التي تقع فيها 
احدى اك ر مشاير الملكات المرعونية 
عن طريق استخدام اشعه اللينزر 
والببحصتث عن وكيز الأملاح في قَُ 
الصخور بغية العمل على البدء 
باجراءات الترميم :وتصوير جدران هذه 
المقيرة بعدسات خاصة وتسجيلات على 
اجهِرَة فيِديو متخضضة لغاية 
استخلاص حقائق علمية جديدة عن 
طبقات الصخور والشروخ والفراغات 


والفحوات داخل هرم خوفو. 


3 - انان تأمدون نوراة | - 





تيلغها الخير.., ري َع ها بطريقة 





















وخرجنا ,من عر خليل الى مدزل 
اأم سالمة» ومناا ان طرقنا الياب حتى 


ولد . أيه الاخبار. . ,. اتفضلوا. 
2 وجبهي ووه 





ييغلهنا اك, ر عنإن الباب اولا تدخل ولا 


. يكلمات اعتدناها كل .يوم‎ ٠ 
, الانسنيا. تابط الاسزان.‎ 


الى منزل بدرويشس20 ٠‏ , 5 
ا الباب 81 لآم سالة 
وفتحته , أرنحننا العجوز جالسة ف 





. خدها. نفس ايلشظر الذي رأيته 
































0" عو ١|‏ 0 1 المسظفة وفتل عدد من : ء' الذار 0 كن 1 تلك الاشجار. ١‏ 
1 0 العجور “وز وري ل 3 نا على 15 م كان بدرويشس يل نل / اتقاميتا 1 سال 4 
1 5 انك 2 5 ' ا الى اليل اي -- 


ووطاان بيوضنا 00 وين . حت )| 
انتايقي عابنا بالظماأ الغنديد ,, . فققد 





درويشن+ الى 
در 5 ْ 











ْ فيا نيد ما د تسمع الخر, . 

4 ال بتار 2 إان اللغياة ف 

)00 ولدها الوحيد ااازمة قلبية كل لهذا يجعل 5 
7 من لتحيل آنا عي* اد هذا الجر 1 












ان د ب. ملا ببق 1 






ظ ل 





احرييزواه وها 


يكز كدان اجيدة 0 


ربجت ام سالمة» قائلة اهلا بيكتم 55 
ميكل ؟ ١‏ . والاكل تاق ك2" 


تدري اذا . . وما .عرقت ابلك, زاعفتى, 
صرخت في عونا بوإوتخاولنا مبدأتها 4 


هدات آم سالمة) وختترجييا 


ركن 5 صضحن الدار واضعة يدها عن 1 


وفي تحبسه لجار الوْتَونٍَالمهم . عل 





: الطليعةالعربية . انر داب لوط 


9 والدمبن 0 اله الفزوبيةاني طريقن‎ ١ 


ل م امه ويه 0 كن شياكها + ا 2-2 ا 7 0 | 
| تحت اشحار الزيتون يمه ماذا 7 فو 0 للشرفة د على 0 


انه هو. .,ختزي . ... المسكيبة | 1 0 بس 8 نتفي 1 
6 الفرحة والحبيية 






































يفاد معن 1 ينداف 2 
ينك التحربة الفيلمية الاولى 
١],‏ ]| للمخرج العراقي عبدال هادي 
الراوي فلقد سي له ان قدم قبل هذا 
الشريط. شريطا اخر ولو عب 
كأول فيلم روائي له . بعد أن قدم من 
قبل عشرات الأفلام التسجيلية, ؛ فهو 
منذ تخرجه من معهد الدولة للسينا في 
الانحاد السوفياي وعودته الى العراق. 
وهو منشغل بوئائقية العدسة. وتوثيق 
الحياة: وها هو يعود الآن الى العدسة 
عبر فيلم روائي طويل كتب قصته 

البضم ي :2 مؤلف 0 
التلفزيوتية الشعبيبة. المعروفة 
نطاق واسع ف العراق وهي 3 
موسى الحلاق). ويبدو ان الكتابة 
لان سيناريو فيلم «حب في بغدادا يكاد 
يكون معدا للتلفزيون. على الرغم من 
جهود المخرج الواضحة لاخفاء اللمسة 
السينرائية عله . 

يقدم الناقد أحمد فياض المفرجي في 


ع ع الطليعة الغربية ‏ الغدد ١4‏ - 4 ايار /1مة؛ 





ا 


لفن السابع 


13 عسو ب سس ”.د 





ليل الفيلم . خوخ و(حب في بغنداد) 
من خلال اشارات واضحة. الى عرض 
فيلمه السابق «المتفذون» في مهرجان 





«مصحووو «#احمو سمه 


عن 15 شاد لمبدافادي ا ل ٍ لي ' 1 جان اليم لخر يبا ١‏ ريس 








1 ص ة سس تعفه” جد ساس و وا دان 


من يطرق نا ٠‏ الكوميديا ؟ 


عل هود عد ومبود دسف مسد عدو 





ع سد ميو ود« سند .موه هده 


القاهرة السينماثي الدولي لعام ه14 
مشيرا الى ان النقاد وقد اكدوا انذاك 
على «ان عبدالحهاديى الراوي مخرج 
يمتلك ادوات الصنعة ؛ وان شاجسه 
الاقترات من وعي الجحمهور. وإذا كان 
عبد افاد 0 فيها حقق 
من افلام فهل يوفق في تجربته الجديدة ‏ 
حب في بغداد ‏ فهذا الفيلم الروائي ذو 
خصوصية فا ايقاع مغاير لما كانت عليه 
افلامهم السابقة) ويظل هذا التساؤل 
مطروحا بعد مشاهدة الشريط (غرضص 
في باريس دون ان تكون له هناك اية 
ترجمة للغة الفرنسية عل حكن خريط 
١التقرير)‏ الحدئ اخرجه ومثله دريدك 
لحام. فقد كان مترجماً الى اللغة 
الفرنسية). وهذا التساؤل ينبع قُِ 
النزعة: بمعتى انه يسعى لآن يكون 
مقبولا من عامة الناس »ع دون ان يطرح 
عليهم افكارا معرفية' في اللمياة'والفين. 
فهو فيلم يقوم على المفارقة: إذ يصاب 
البطل بحادث يفقده ذاكرته. ولا يعود 
يتذكر الحىي الشعبي الذي نشأ فيه وابئة 


قاسم الملاك وسناء عبدالرحمن 








|الخيرات وعلاقاته مع 
لفقبدانه الذاكرة يتعرف بالصدفة على 
7 م مد (يؤدي دونه باتقان 
بيسطاب الي رفي ل امد 


الناس . ونتيحة 


5 الفلاحة , وهناك يتز روج ابنته (تؤدي 
دورها يبرود واضح اقيال ثعيم خاصة 
قٍْ مشاهد القيدم الاولى) وتلحب منه 
ولدين . ثم يقع له حاددث اخر فتعود له 
ذاكرته الاولى. ونا 8 يعد يتعرقب عق 
رْ وجته وادئيه ووالد زوحته. ثم يذهب 
باحثاً عن الحى الشعبى الذي نشاً فيه 
فاذا به يرى مديئة عملاقة بأبنيتها 
العالية الى ان يتعرف بعد ظول لأى 
وتعب على احد ابثاء محلته الذى يقوده 
الى دار جديدة يسكن فقا معارقة, 
لكي يتسلم ثمن ارضه القديمة التى 
اكنتزها الدولة وعوضته بدلا عنبا 
الآلاف من الدنانير. وتستمر المفارقات 
الكوميدية ف هذا الفيلمء خاصة وان 
ينوئ الزواج الآن من ابتة الجيراذ 
«تؤدى دورها سناء عبدالر حمن) . ولايد 
فى نباية الامر ان يعود اليه رشده. اى 
الى وحته ادنة الفلاح الذي اشفق عليه 
والى ولديه اللذين ينتظرانه قُْ السيارة 
البيك أب ! 


ذا نال. . وماسنها 


الاكثر اقناعاً في الفيلم هو الدور 
اسرئيسي الذي اداه الفئان الكوميدي 
قاسم الملاك الذي عرفه جمهور 
التلفزيون العراقى كوميدياً في المسلسل 
الشهير «الذئب وعيون المديئة». ولكى 
لا نقع في دائرة تحميل قصة الفيلم اكثر 
نما تحتمل فنقول ان الذاكرة الاولى هئ 
بغداد قبل تحوها العمراني والعصري. 


:نم1 ؟اللناحن 1[انرلاة ١‏ - 44 





وان الذاكرة الثانية الو نغداد بعد هذا 
التحول الذي اصابها في السنوات 
زواياها المتعددة كل هذا العمران 
الجديد في الفنادق والشوارع والعيارات 
الفخمة . تقاوك: لكي ل تفع في داثرة 
التأويل. فِان ثمة قضية اساسية 
يطرحها هذا الفيلم ستؤثر مستقبلا في 
صناعة السيئنما العراقية الصرفة. 
فتاليْفت و ادا يد 
حتى الآن للتاوة الوبعاف كاله 
0 هذا ان هذا الشريط الذي لبى 
حاحة الناس الى الفكاهة بعيدا عن 
شروط افلام المهرجانات الضخمة. 


اللا جماهيرية في توزيعها وقبوها من قبل 
المشاهدين. وبعيدا عن شروط افلام لا 
يدوع عرضها متو بضبعة ايام فأن 
حب في بغداد) من هذا التفسير فيلم 
جماهيري. رغم ان عليه فنيا عدة ماخذ 
وملاحظات, ابرزها مسألة الماح 
بالحدث الاساس للقصة. ومن ثم 
تركيبة المفارقات الدرامية فيهء غير انه 
يظل بادرة طيبة تستاهل التشجييع 
والاحترام, وإذا كان هناك من راى 
فيه ؛) خاصة من شاهده في بار يس . 

ضمن مهرجان الفيلم العربي. صورة 
سياحية لبغداد الآن: فان ذلك لا 
يشكل خللا من حيث تركيية ال 

فهو ليبس فيل)! سياحيا وثائقيا. كن انه 
تكفينا رؤية مشاهد الفقر والجوع 
وتكوم الذباب على الوجوه ما تلتقطه 
عدسة الي الاجنبى في بلادنا 
العربية. لكي نقدم ضورة اخرى 

لحخاضرنا ومدنئا وانساننا . 


45 - ناناخنان “اللتاون ضراو | - 


٠‏ حين يعسرض تاريخ 








1 0 | سآن - ا ايع لي عل 
ليالس شر لمكا مذ تأمساله 
سئة /41 18+ وعلاقة الرجل بالحزب. 






وكذلك دور الحزب والرجل في بناء | 


العراق . 


ٍْ وملذ البداية» يعتمد لات الادبي ١‏ 





سج ا حت البعث. وهو في 
امنركاء غَّداأة' الاطاحة بعارف 0 


١55‏ .؛ وسا انه ديغولي. ؛٠‏ راح 


مسعاه 
يكير لقهم ركائز 2-7 ومطاحه في 


الاتستقلال' الوق تلك المطا ع 


ووبلعد اكاب لش #اباع 1 
العراق منذ حمسة 
الاف:اوحمساثة سئة الى يومنا الحاضر, 
خيهد يتوعاراراد0 مد قامت 0 


الدريق الى ارق طم لآير نيان | اي 
ب إنكاقة عاب أساسية وحفائق 


نع به 6 العرب في 





وو 5 بات 0 تعب حديث) يرز 
الكناتب: سنياشة عخو الامية للرفع من 


صضوئ تؤعية اليندا العاقلة ولاجل " 
: 0 سَُ يله و لع ب 
5 8 سيئة 00 5-7 رع ارتفاعا 


والتمي والسيباسئ 
.والبلد. الى ميتبت و اعلى . 
ادي كس كونب انراد لاالسطلادء 
عر بيسة. دكتورة ؟ الحقفوق» كانت" 
عرا افِية. وان محرير المرأة ايوم كِِ موقن 
١‏ الدمداب الامياسة الاسوايههة 
للحزب. ورغم ان هناك عدا در 
مون النبياء يعملن ني الفسلاحة الا ان 


ف انعاشس للاقتصاد وابوعي 
وخاصة البو 








5 ملحصوظا يق النانويات والمدارس 


التهئية ٠‏ عذا عن المتاشيات العديدذة. 
ويرق الكاتب ان التعليم . مثلما كان في 
اورويا» هو والسوخ يؤدئ الى عام 
جديد.. وبفضيله يمكن للتطور الثقاقي 











طببيات» بو 
ملت 4 و 0 من بي 


الآدارة موظفات, 11م من يعمل في 4 
المعامل. صانعات .. اي بنسية 7 س1 
الفئات العاملق. ' 


م ل ات 7 ميدي 
البترول سبة 1/ا19. وماتبعه امن 


البوطتي ؛ 


الحزب عيبر ا حضارات الوطن 
العربي مَنل سج البعيدة دون التنك 





لختلف الآديان والاجناس الموجودة ف ؛ ا 


الامة العر بية والعراق نفسه. 35 
ولا ينسى الكاتب الاشارة الود واج 


الثقافة ف 0 العديدة. كاتسهم 


والووحافة . 


6 0 عن ادس السطب ْ 


بعر مد الذي تراه 5 





الطليهة ع ب العدد 4+ 4215 8/0 


ويرئ الككاتب» تحت بأب إفكرة ما 
عن الؤحذة العربية». أن الوحدة 
0 تنظوي على دينامية ‏ وبالتالي 


عن خرك . وبمثل هذه الطريقة ولدت, 
الحركات الوحدوية التاريخية. بعد ان 
انبثقت عن شخص او عدة اشخاص.. 
وذلك بفضصل المؤسسات النى اقاأموها 


هم انفسهم :.فالعفل الدؤوت للملكية 








الكابيسية (نشية الى هيوع كابيه فالسله ١‏ ظ 


ملك لفبرتنياع افد اادى الل الوحدة 1 
الل مع إن الفروق القتاكد ْ | 
ألزاسي وكورسئنان بريتؤن وسافواردي 0 
لآ تزيد عما هي عليه بين ا ومغر بي 1 4 





او بن مصري ويج + ١ ٠١ ١‏ 


7 كانت عل في داية رن - ا 


والفدرالية. 0 القوية». امن طرق 0 














انْ يلغي ولاك وود ١‏ صما 

وكذلك الخال في بخص العووية: 0000 
ويعزي الكياتتب .مواجهة لتر اق 1 

فكر العث ونيظامه 0 جف 0 

العراقي الذي د شبهه شبارل ساق آيورو!١‏ 

بالرئيس الفرنسي ديغول. بان 


الفكر السياسي الخاص للواحد مثليا هو 


ات 6 الظرة 0 و2 0 البلد. .وذلك بقامة دولة. 





الكاتب 8 و0 0 


















ٍْ ف 20 ْ 






َ 


عير ط 


ا قٍٍ معناة' الأدبي. ل 
اهخداف #الحتات ٠‏ 











الوعنائنلابية» ٠‏ لق 


التي ينادي اما النعك. ؤقل جاء تكرار 


اذلك عندة ولاك قُِ ا 


فيه 


111 ا 00 04 
55 لو ةا اليه الكتاب ستشكة ) 


نهادنة) حم من توييي 
وسواج ب الك ا ع 


6 هذا من 0 : ٠‏ 


' تركيسز الكاتب ا على / 5 
كسية؛ دون انل يدفعه ذلك الى / 

لتفشريق دن الماركسية والجمودية ظ 
بعد أن جعل من موقفه, 
العدائي ذاك موقفاً للعراق, علا أن 
اميد الأنفتاح على الثارات السام ة, ' 
اوالمذاهت الفكرية وأجد من , المبادىء 


























م مما «#«اتس«اميبتتيهة دامس 








القاهرة : خاص بالطليعة العربية 
| ف ] مسرحية الدكتور احمد عثران. 

بل استاذ الادب الكقلاسيكى 
“| بجامعة القاهرة. التى عرضت 
على المسرح الكويتى بعنوان (الدينار) . 
وطبعت في كتاب بعنوان (عودة البصر 
للضيف الاعمى) ولاقت اهتماما كبيرا 
بح يلها في اليج اقيمت طا ندوة. 
مؤخراء. بجمعية الادباء بالقاهرة 200 
فيها الناقد الدكتور فخرى قسطندى. 
اناد الادب الانكليبزي والتقيد: 
والدكتور يسري العزب,. المدرس 
باداب بهاء ومؤلفها الدكتور احمد 
عثرمان: الذى قال فى البداية : 

٠.‏ عندما قدمت فرقة المسرح 
العربي الكويتية هذه المسرحية في عام 
١198*‏ تناولتها كثير من الصحخف 
الكو يتية . ولآان هذا العرض امسر حى 
طهر فق عفسوق ازمة الاسهم بسوق 
المال الكويتية (المناخ) فقد اثار اهتمام 
المندهور ايضنا . ولا كانت هذه المسرحية 
تنقد مجتمع الشراء الفاحش والثراء 
الكثيرين . ولطالما هوججمت على انها 
(مسرح فقير يدعو لمجتمع فقير) او 
لامها (مسرحية فلسفية بعيدة عن الفن 
المسرحي والابتكار وان موضوعها ليس 
بجديد) . , 

وهذه المسرحية تستغل اسطورة 
اأغريقية سبق ان استغلها 
اريستوفانيس. شاعر الكوميديا 
العملاق. وهي اسطورة بلوتوس إله٠‏ 





1 -الطليعة العربية ‏ العدد 5١4‏ ؛ أيار ١4/10‏ 





0# اجو سب سوا عه 


00-7 -ذ 








ا لأسن 1 الاسطوية ان 
تقول ان المال والثراء يذهبان الى من لا 
يستحقها بصفة عامة. ولذلك نجد 
الافاضل هم الفقراء دائياً اما الاغنياء 


قاعقرل اللسطررة. قفرت الو 


من الاخلاق الحميدة. 

ولكن. ماذا يحدث لو انقلب هذا 
الاله الاعمى الى إله مببصر ؟ 
حاولت ان استغله في مسرحيتى وجعلت 
الاغنياء ينقلبون فقراء.ى والفقراء 
ينقبلون اغنياء وجعلت يي 
والمشاهد درق ماذا نحدث / 
الحكم . الزوج والزوجة. والآبن 
والخادم. والكاهن. . ماذا بحدث 
طؤلاء عندما يثقلب الميزان ؟ِ 


: 9. ١ 
الشكا والضمون‎ 
0 : قائلا‎ 
حين اناقش عملا فنيا اناقشنه‎ .. 
من وجهتى نظر : وجهة الشكل ووجهة‎ 
المضمون. ولا يتحلى المضمون الا في‎ 
. الشكل‎ 
ومن هنا كان تركيز الدكتور فخري‎ 
وعلل ذلك بقوله : انك تستطيع ان‎ 
تصب المضمون في مقال. ولكن العمل‎ 
الفنى يخاطب كيان الانسان كله ولا‎ 
يخاطب عقله فقط ى] يخاطب مقال قائم‎ 
على الحجة والمنطق. يبدأ بفرض ثم‎ 
يبنى على هذا الفرض استئتاجات تصل‎ 
. الى النتيجة‎ 


مو« اسم 


اكيت رضت راد (الدينار) . لقا 


عو و و ا 


##وص ابوت 1 6د 








ثم قال الدكتور فخري : - يتريد 
ان حدبثف زلوالا بواجا يعد 
الا سبيل واحد.. الاسطوزة. . 
اخطر سبيل بحقق هذاء انها تتيح 
المجال لكثير من التأويل الك 7 ما 

هو الزلزال الذي يحدث هنا في هذه 
المسرحية ؟ 

لو بدأنا بالعنوان سئحده ويا جداً 
(عودة البصر اديب الاعمى) متى 
يعود البصر الى ضرير ؟! 1 

بح فيحطيع ابن نعالج مزضها من 
امراض الجسد. ولكن ان نعيد البصر 


الى ضرير. والله ولا امهر اطباء العيون ‏ 


افلح في ان يفعل هذا. والا كان ابو 
العلاء المعري وهو حكيم من حكاء 
الانسانية قد تمكن بفضل حكمته ان 
يسترد بصره. ولاسكرد الشاعر ملتون. 
وهى كبير #تصسراء الاتخاييزية بعد 
شكسبيرز بصره اهنا . 

اذن نحن امام حدث خارق. 
وتنعكس صفة (خارق) على جماعة 
انسانية كبيرة وتبقى تجرية هذا 
الانعكاس مستمرة مع استمرار 
الزمن. فقراء يتحولون في لمح البصر 
الى اغتيساء, .واغنياء يتحولون. الى 
فقراء . 

هذا تشكيل جديد لتركيب 
اجتماعي. بل ان هذا الزلزال بعينه . 
ولكن ماذا سيترتب على ححدوئه ل 

اننى لا استطيع ان انحدث ‏ كمؤلف 
- في هذا المخال بلغة المنطق. بل 
ادن عحة بلغة |الحدوتة لان الحدوتة 
يجوز فيها ما لا يجوز في سائر احداث 
الحياة اليومية . 


ابر 1 ار سرح 


حين اسأل نفسى : ل اختار الدكتور 
احمد عثيان اسطورة عالحها معالحة 
لا يمكن ان يتجاوزها كاتب مسرحي. 
وهي اسطورة بلوتوس. رب الثراء. 
والمال.. الذى يصور دائما مريضا : لاذا 
؟ لان هذه الاسطورة تحقق هذا الزلزال 
ولحة اخرى نجد ان تشكيلا اجتماعياً 
فد تعن 

وفي مسرحية (بلوتوس) للشاعر 
الاغريقى القديم ار يستومانيس نري 
إله الثروة والمال ضريرا . فاذا يحدث لو 
افبنخ عيفسرا * 

لقد بدانا بالمحال. وعالم المحال هذا 
5 يتحقق قُِ احداث ووفائع رع يي 

لى المنطق. ٠‏ ونتائج منطقية مترتية ة على 
4 المنطق ايضا. 

إذن شكل الحدوتة هنا مئاسبت 
للموضوع الذي اراد الكاتب ان 
يطرقه . 

والمسرحية سميت حين ظهرت على 
تجاسنة الششرج العربي ا 
مرة ‏ باسم والديبان . والديئار فيم| 
اعتقد تسمية موفقة ٠‏ لم ؟ لان فيه كثيرا 

من التبسيط ٠‏ والاسطورة فيها كثير مسن 
ل اذن خين اقول ان إله الخير 
وإله الشر دائم) في صراع. فلنقل في 
مصر القديمة الاله (اوزوريس) في 
صراع مع إله الشر (ست). ولايد ان 
تنتصر احدى القوتين على الاخرى. 
ويمشل الاله رست) بشقيقه الاله 
(اوزوريس) بينما المعركة حسمت هنا 
لصالح الشر. ولابد إذن ان هناك 


المشناد ركون 5 فق الندوة 
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المنتقم الذي د يمحو اثار الشر. وهناك 
(حورس) الذي ينزل العقات بالاله 
الشرير (ست) وهو شقيق الصريع الاله 
(اوزوريس). ونقول عاد 76 والناء 
لان (حورس) استطاع ان ينتصر 
للرسالة التي جاء بها (اوزوريس) وهي 
احياء الارض ونشمر السعادة والطمانيئة 
في ارجائها . 

هذا يحدث بمنطق الاسطورة. اي 
التطورة» ينهم إذا ازدتبآ أن تطلب 
المحال لا نستطيع ان نطلبه الا في محال 


اعادة ضياغة منطق الاسطورة. ومن 
هئا اخدذ الدكتور | حمد عئان مضمودن 
الاسطورة لكي يضعه موضع البحث 
والمناقشة من خلال احذداث فدر كيير 





غرالاف ني عم 79 والأبداع ١‏ العرن 





17 انالك الول 3111| - 


من المنعة الفئية ونحن نناقش (ماذا 


يحدث حين يتحكم الدينار في مصائر 
البشر وإساق تن .. ... أن .ها باق سير 
يضيع بيسر) . 


وبعد ان 00 الدكتور فخرى 


قسطندي عن استلهام اللاسطورة في 


32 


' هذه المسرحية اخذ يتحدث عن بعض 


الماخذ على فن الكتابة فقال : 

ان اللغة الفصحى تمثل سموا في 
عقلية الناطق بها. ومن هنا لاا يستطيع 
ان يتحدث بالفصحى الا من استطاع 
ان يسخرها لتؤدى تلك المعاني اللطيفة 
التي تستعصى على الحس الغليظ . 
136ل حية بيج لي انرا 
في عمر الاجداد. تريد ان تقتنص اي 





زوج حتى ولو كان طفلا تشتري له 
الحلوى. فهل يمكن ان تضدق ان هذه 
المرأة ذات فكر عميق يمكن ان تضدر 
عنئه حملة الخوار الفضصحى ؟ اششك ألف 
مرة. 

وكنت اود ان تكون ثمة تفرقة لدى 
الدكتور احمد عثمان في استخدامه اللغة 
الفصحى بين سفلة القوم وسادتهم . 
فالاليق بالسفلة ان تكلموا العامة. 

وكانت اخر كلمات الدكتور فخري 
قسطندي عن اللفة ومستوياتها محفزة 
للناقد يسري العزب. الذي هو نفس 
الوقت. احد شعراء العامية, ليرد على 
كلام استاذه الدكتور فخري. فقال : 
المسرحية. وطلبك ان يكون الحوار 
مناسباً للشخصيات هو طلب قتل بحثا 
مئذ زمن طويل. وفي رأبي ان الحوار 
ملك للمؤلف وليس ملكا للشخصيات 
لان الشخصيات خارجة من هذا 


الشخصيات بقدر مايعبر عن رؤيته 
هشسوىى ولذلك فله مطلق الخيار في ان 
يصنع حوارا | اما بالفصحى او بالعامية 
ع د ) ولا اتفق على ان هناك 
شخصيتين فى المسرحية بالتحديد يجب 
ان سمو بلتهسي فى اللسوار ولينا " 
(اعتدال) و (الجحدة). فلاذا لم يعير 
الكييتة قِ المسرحية وشم اسن 
الشخصيات الخليقة بان ينطقها المؤلف 
بالفصحى الراقية جدا. على اعتبار انها 
اللغة الاسمى. وان تعتر الشحادين 

اقرب الشخصيات طبيعة للنطق 
بالعامية . وإذا كان هؤلاء الشحاذون لاا 
يحظون بأهمية في نظر الدكتور فخري 


قسطندي فنستطيع ان نظلب من المؤلف 
ان يشطب ادوارهم. . او يجعلهم 


مثلين صامتين يكتفون بالظهور 
والحركة فقط. إذا كانت اللغة الراقية 
في نظره ليست في مستواهم ! 
اللفة الارانية 

أننى انافك آم الكاتب. اي 
الكاتبء الملكية المطلقة للغته. يفعل 
مبا ما يشاء , 

والدكتور احمد عثان يقدم في هذه 
المسرحية لغة درامية الى ابعد الحدود. 
فلم اشعر ببذا النبو عن المستوى 
الاسفل للغة: إذا اعتيرنا الفصحى هي 
م الميفق, 

واحب ان اقرر فى هذا المخال ان 
العافية إذا اجيد استخدامها فهى لغة 
فصيحة, والفضاحة ارقى من 
التعسريفات التي عرفت بها العامية 
والفضحى , الفصضاحة تتعلق بالبيان 
واستخدام اللغة التي نتحدث عها في 
مقامها. وهي في احسن تغريفاتها 
وضورها هى (البلاغة). والدكتور 
احمد عثان قُّ هذه المسرحية يتمكن 
كشيراً من ادواته الفنية . ولحسن حظه 
انى قرأت هذا العمل مرتين ل 7 
وهو باللهجة الكويتية حين اعدها 
الككاتى:حسين البدارء .-والكانة فى هذا 
النص المطبوع باللغة الفصحى. ' 

وجمل الدكتور احمد عشان فيها بناءً 
مسرحيا يحمل من العامية بعضه ويحمل 
من الفصحى البعض الآخر. ولا 
غضاضة على الكاتب في هذا المزج ما 
دام يقد لنا لغة لا يوجد بها نتوء او 
فجوة بين مستويين من اللغة . 

ثم قال الدكتور يسري العزب : 

ان الجحديد في هذه المسرحية. ورب) 
كان حَديك! على شخصيا؛ ان الكاتب 
يؤكلد ماعب أن تافل نه سند تمن 
بعيد. ان الحخذر الاسطوري واحد في 
كلق اللغات والحضارات. وان 


الطليعة العربية ‏ العدن +١‏ 


الاسطورة الاغريقية تمتدة فى التراث 
الانساق كله : 

واستطاع الكاتب بان يوظف 
الاسطورة الاغريقية توظيفاً مغاصرا. 
وقد نجح الى حد بعيد في أن يسقط 
عليها كل ما حدث قُْ ايامنا بحيث 
حولت شده الاسطورة المستدعاة من 
التراث السحيق قُِ قدمه الىى معادل 
موضوعي حي ومستمر لما يحدث في 
واقعنا بالفعل ولكي يؤكد الكاتب هذا 
الحس الحديد ف توظيف الأسطورة 
نحذه يقدم امثلة شعبية ويقدم صيغا 
استمدها من القران الكريم. ويقدم 
كنايات شعبية كلها عربية وكلها فى 
نفس الوقت. لا تختلف عن المكمة 
اليونانية القديمة في شىء. 

القضية التى يحاول الدكتور احمد 
عشيان أن يتحمس ا في كل ابداعاته 
قدا وتأليفا هي اللا يق عقولنا امام 
الثقافات. والا نتغلق عل تراثا وحده 
الانفصال والعزلة. واستخدام احمد 
عشمان للفيديو على خشبة المسرح هو 
استمرار في التطور الذي 6 على 
تكترلك المسرح العربي منذ الستينات 
عندما دخلت ريه المييادة ل 
تين ا ا و 

وثائقي . 

وعاب يسري : العزب في نغباية كلامه 

بعض الاخظاء ء اللغوية التي وفع فيها 

الدكتور احمد عثان. 

وعلق الدكتور احمد عثان على ما 
آم ير في الندوة من ملاحظات النقاد قائالٌ 
انه مُصر على ان تكون جميع جمل حواره 
على لسان كل الشخصيات بالعر بية 
الفصحى وأنه يرفض الكتابة بالعامية 
برغم كل سردات التي و2 
مرجي المسرح في مصر. وقال : وعلى 
الرغم من اصراري على استخدام 
الفصحى لغة للحوار الا ان المستوى 
اللغفوي عندى ليس واحدا. ويظهر 
تفاوت مستويات رقيها او هبوطها لمن 
يدقق النظر في الحوار ولغة الخادم غير 
لغة الكاهن برغم انبا يتكليان العربية 
الفصحى. وقال الدكتور عثان : ا: 
كاتب لا اخاطب الحاضر فقط. بل 
احرص على المستقبل . ولذلك فالعامية 
لا تناسبنى لانهبا شحة متغيرة المفردات 
والمعنى كل يوم. ومن يغيب عن مصضر 
فترة ويعود اليها يجد ان رجل الشارع 
يتحدث بمفردات جديدة جذا لا 
يعرف الغائب عن البلد مدلولاتها حتى 
ولو كان مضريا. 


- ؛ آيار /1ة١_‏ /اة 
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ل ق النبدقت د كانت فيه 





البصرة تواجه الغزو الايرانن 

إتعاقف على التخاهةة ثي بغداد 
0 الذي لم يكترثوا للحالة 
التي كانت قر ميا واله © انثلة. فقد 
انصرف كل منهم الى تعزيز مركزه 
ومحاربة منافسيه. وراقق ذلك حدوث 
الكشير من الاضطرابات والشورات 
الداخلية )١(‏ وكان من الممكن لو 
وصل (جيش الانقاذ) من بغداد الى 
البصرة ان يصبح الخطر كبيرا على 
حيش المعتدين الفبرس. ولكن ذلك 
اليش يصل. . وهكذا تركت 
البصرة لمواجهة مصيرها (”7) وحدهاء 
وكان ما كان . 


وفيا نتعلق بممتلكات شركة لهند 
الشرقية الريطانية. فان القائد الفارسي 
(صادق خان) ل يتعرض ها. وكان 
(كريم خان الزند) قد تعهد بحايتها. 
وقد وصل الى البصرة - وليم لاتوش - 
الذي كان احد اعضاء مجلس الوكالة 
البريطانية في تلك الشركة. ليشغل 
منضب الوكيل البريطاني في البصرة. 
وقد حمل وبقية جهاز الوكالة هدايا 
ثمينة لصادق خان. فى خطوة لحفظ 
املاك الشركة والبضائع الريطانية هناك 
1 

ووصف تقرير لمجلس الوكالة 
البريطانية موقفه من موظفي الوكالة 
الذين شرعوا بممارسة اعماهم من جديد 
: أن حالة وكالة الشركة ممتازة: وان 
صادق خجان بقيسية غرص ل عليهم مودنه 
ورعايته. وابلغهم ان شعه محتفظ 
باحترام حاص للوكيل وللمجلس . وانه 
إذا كانت الامور قد تعقدت في البداية 
فان قٍِ ممه رادم اليوم دون شك ال 
يافلوا. في ان تزدهر تجارتهم ايم ازدهار ف 
ظل الحكم , الغارسي للبصرة» (54). 

وهكذا اثبت الانكليز اكثر من اي 
ولدة مضى ١‏ بأمهم على استعداد 


0000092979“ 


للبصرة ة المعطاء التي ا لقث 0 
الاموال والاعال بعر حساتب , 


دعركة سطر حال 

وإثر سقوط البصرة في ايدي 
الفرس. قرر الباب العالي اعلان 
الحخرت على الغزاة الغرتبى.: وضدرت 
فتوى بذلك من دار المشيخة الاسلامية 
4 تقول : 3 

«لقد ادععى كريم نخخان الزند الشقى 
حقه في وكالة لكوع لى الاعجام وكون 
له عصاية من الألصوستن والمجرمين . 
وشرع بهاجم بلاد المسلمين؛ 
على اخلاق القلاع الاسلافية.- 
البصرة - وفقتلك بأرواح أهلها. 
جعله تحت طائلة كا دموجب 7# 
الكريمة : إفشائكلوا الى تبغي حتى 
تفي ء الى أمر الله». . . (6), 

وبعدل أن اعلين الباب العالى حالة 
الكترت“عل الفرسش .درت الاوامر 
الى حسن باشا الكهية (5) والي كركوك 
بتو لي جبهة الصمود على خدود العراق 
0 بغية اشغال الفرس وتوحيه 

تهم اليها لغرض تسهيل مهمة انقاذ 

ور .ينها يقوم عبد الله باشا والي 
بغداد بمهمة اخراج الفرس من البصرة 
(1) اثناء قيام حسن باشا بالتعرض في 
الشال. 

شرع حسن باشا بالتعرض على 
حدود العراق الشرقية حيث ترابظ هناك 
قوات الفرس. فتمكن من دحرها عدة 
مرات (8)- ..ى 

وعندئذ سير (كريم خان الزند) 
خيشا عجو شالى. الغراق» تولى قيادته 
(خسرو خان) حاكم (اردلان)» وعند 
وصوله الى موقع يقال له (سطرنحان) 
بين الحدود العراقية ‏ الايرانية» دارت 
القوات الفارسية؛ مخلفة وراءها خسائر 
كبيرة في الارواح والمعدات (4). 


الفقدل في شال العراق 


ونا بلغ (كريم خان الزند) خبر 


الوخاز قواته في إسط يجان جهد 





الفآرئيية ف الاراضي الغسراقية 
تقهقرت القوات التي كان يقودها واي 
كركوك. وقد اضطر الى طلب النحدة 
من يغداد. ولم يلتفت الى طلبه .)٠١(‏ 


حملة قوامها اثنا عشر ألف جندي 0 
(على خان اللري). لمواصلة القتال 
عه هوج :4 وعند 0 رت 

































ولالم يجد الفرس البغاة ما يحول 
دون مواصلة زحفهم على شالي 
العراق» واصلوا التقدم. وافعنوا ف 
ضراب امتفسرىق وللشقاظطق الاهلة 
بالسكاد؛ فتصدى اشم ا 
العراقيون وارغموهم على الانسحاب 
.)١١(‏ 

وبالرغم من اندلاع الحرب في جبهة 
العراق الشرقية؛. واتشغال القوات 
الفارسية هناك: فان (عبدالله) باشا 
بغداد. تلكأ فى تنفيذ الخطة المقررة 
(19) والتى تقضي بأن يقوم بطرد 
الفرس من البصرة . 

وسبدو ان معتمد الولاية الخزنة ذار 
محمد بك الملقب ب (عجم محمد) )١7(‏ 
الفارسى الااضل. ٠‏ شى الذي اشار على 
الوالى عبدالله باشا بالتريث. . . وتيين 
فيا بعد. ان هناك تنسيقات واتضالاات 
سرية بين (عجم محمذ) وبين اعيامه 
الفرس. وكان الباشا اخر من يعلم 
هذه الاتصالاات سبب اتضرافه الى 
اللهو والملذات التى شغلته عن البصرة 
وعين كل شيء | 


للرحةافي نكل 

وبعد ان تدهورت الاوضاع في 
العراق. وظلت البصرة في يد الفرس. 
ارسل الباب العالي مبعوثا الى بغداد هو 
(سليم سر ي اففدي) احد رجال 
السلطان ‏ الذى تعهد بانقاذ البصرة 
هم ل 

اما اهالي بغداد. الذين سئموا 
الباشوات الضعفاء. فقد تلك | قدم 
(سليم افندي) بارتياخ . الا ان الآمال 
التي علقت على قدوسه. سرعان ما 
تبيعخرت سسب انصرافه الى اللهو 
والملاذ حيث وقع بت كابير ياقنا 
بغداد ومعتمد الولاية المستنة. 
الفارسي (عجم محمد) (18): 

وفي اجتماع عقد قِّ بغداد. ترأسه 
الوالي (عبدالته باشا). و (سليم سري 
افندي) مبعوث الباب العا ى . وحضره 
اعيان بغداد للتداول في امر الحرب مع 
الفرس. تقرر السغى سلميا لانباء 
الاحتلال الفارسى للبصرة. وتم ايفاد 
نحمد بك الشاوي (15) الى (شيراز 
عاصمة الفرض» للتباحث 0 
خان الزند حول آمر أخخلاء ا 
قواته (/ا١)‏ الغازية. غير ان المنية 
ادركت عبذاله باشا وؤالى بغداةى 
فاندلعت بعد ذلك حرب اهلية فى 
بغداد. بسبب التنافس على كرسي 
الباشوية. حيث تصارع على الحكم 





كل من (عجم محمد) واسماعيل اغا 
.)١(‏ 

وف غمرة هذه الاحخدات. عاذ 
( محمد بك الشاوي) من (شيراز) 
بضحبة (حيدر خان) المبعوث الفارسى 
من كريم خان الزند. غير ان الحرب 
الاهلية. وخلو كرسي الباشوية (19) 
ادى الى افشال المساعى اطادفة الى اغهاء 
الحرب بين الطرفين . 

وف خضم هذه الاحداث. اسند 
اليباب الغالى ولابة بغداد الى تسن 
باشا) والي كركوك؛ بعد ان قام بارسال 
تقرير مفصل الى القسطنطينية. شرح 
فيه الفوضى الضارية الااطئات فى يغداد 
09 ا استعداده للقضاء على 
الوضع المتردي . 

وني مايس 8لالا١‏ م/ ١١975‏ ش.ء 
تولى حسن باشا مسؤولياته في بغداد. 

بداية الامر في تهدئة الاوضاع . 

الا ان الفوضى سرعان ما عادت من 
جديد. ليس في بغداد وحدهاء بل وفي 
الشيال ايضاء واخحذ مركز الباشا 
الحديد بالاهتزاز. بعد ان ظهر له عدة 
خصوم .)5١(‏ 

اما الملبعوث السلطاني (سليم 
اففدى)غ. فقد غادر بغداذ قاصدا 
القسطنطيئية. ولدى وصوله (ديار 
بكر). وجد امرا من السلطان في 
انتظاره . وكان يقضى بحبسه. فقبيض 
عليه وسجن . ثم جاء امر السلطان. 
باعدامه فنفذ الحكم به (7؟7) جزاء 
وفاقاً لتهاونه قُِ تأدية المهمة الموكولة 
اليه وانصرافه الى اللهو والملذات. 

ونتيخة هذه الأوضاع. كانت 
البصرة 5 قْ عابي 9 و ىلا١‏ - 
تعان من وظأة الاحتلال ا 
الرهيب. وتبدو كأمما قرية كبيرة» لا 
مدينة غئية ناشطة. ولا ميئاءً بحريا 
مزدهرا. وهي التى كانت تزهو من قبل 


(1) بالحركة والحيوية والنشاط . 

د تنه - 
المضادر 
)١(‏ كتاب (الصراع العراقي ‏ الفارسي. 
ا" 
(؟) د. صالح محمد العابد ؛ البصرة في 
سنوات المحئة. ص 0 يحلة (المورذ) 


العدد 7. الحخزء ١4‏ بغداذ :١9448‏ ص 


5 

() د. غتلاء تورس : العراق ف العهد 
العثمانى . ص 77# , 

,. 75 


(8) د. عللاء بورس. : ص 5/ا” 1/1 


*مزة القطع 


الكلمة او في درج الكلام. 





الاسماء | 
الضمائر نحو 


٠‏ آنا داع وآ 


أرسل . 


ْ 
ا‎ 
١ 
1 
١ 
ا‎ 


استجلي 


ا يدافو يا ما عدا أداة التعر يف نحو :1ك أيه ليه 





. ١ ا‎ 

(5) الكهية : بالتركية تعني الموظف الكبير. 
: الوزير الاول فى حكومة 
الولاية التى محكم فيها باشا. وقد شغل 
عسرواباكنا ركو مخ الاش مقر بلاية 
بغداد خلال الفترة من ١ة/ا١ ١/57‏ م. 


نم اصبحت تعني 


(/) الكركوكقى : ذوخة الوزرزاء. صن 
/ا6١.‏ : 

(8) نفس المصدرء ص /1ة 1 زه ١‏ . 
العراق في العهد العثاني.: ض 778 . 

(8) المضدران اععلاه . 

)1١(‏ المصدران اعلاة. 

)١١(‏ محمد امين زكي : تاريخ السليئانية ؛ 
ضص 85-448. 

(؟١)‏ تاريخ جودت 7/هة, العراق فى 
العهد العثانى. ص 707/8 . 

)١8(‏ عجم محمد : جاء من ايران الى بغداد 
ايام حكم واليها (سليياك باشا أبي ليلة 
٠.هل/ا١ ‏ 067ع) تصحبه اسه واخجتأة. 

كالفوا حوقا مرسقيا إذ قات لعضاء 
ترقضان. وامه تنشر الدف وهو يغنى ! 
واستطاع (عجم محمد) ان يؤثر على بعض 
ضعاف النفوس 4 حكومة يغداد. فارتقى 
عدة مناصب.ء. وصار يطمح الى قصب 
البناشوية | تكن (عجم محمد) بنفوذه في 
الحكومة هن توجيه سياسه بغداد6 ومارس 
الل فار ايران وا ريا حال دون 
تَعَديم العون العسكرق المطلوت لفك 


زاجم كانت 
كا 1 


7 


أسرار اللغة العر ببية 


تختلف همزة القطغ عن همزة الوصل با يأتي : 
١‏ تقع همزة القطع ني اول الكلمة ووسطهاء. وتبايتها. 
؟ ‏ همزة القطع ينطق بها دائ) مزة في جميع الحالات. سواء وقععت في اول 


مواضعها +7 همزة القطع مواضع عدة نذكرها في بلي : 
١‏ جييع الإننياه الي تنا تمزه تج : أحمد. أسامة. ٠‏ إبراهيم 
هْ وأداة التعريف المذكورة هناك فى همزة الوصل وكذا بغضص 


- هيع الأفعال الماضية اللاي الف بدا وسطؤة قل أكل, امن تر . 
- حميع الافغال الماضية الرباعية التى تبدأ ببمزة نحو : أكرم. أتزل. 


4 - امر الافعال الرباغية المبدوءة بمزة نحو ا يولع 
زء) مصذر الاقفغال الثلاثية الممدوءة عيمزة نحو : ب 
. - ميع الافعال اللضارعة الت تبدأ نجمزة اللضارعة سواء كانت ثلاثية. أو 

رباعية او خماسية» او سداسية نجو : أكتب. وأرسل. أرسل. أنتظر. 





: الصراع العراقى 8 


قباعيك! 


أرسل . 


ل 
هن أسيرة. 








الفغارسى ؛ صن 3755 . 

)١4(‏ العراق في العهد العثياني. 

. 6 

١5٠-١89 دوحة الؤزراء. ضص‎ )١8( 

لونكريك : إربعة قرون من تاريخ العراق. 

ض ,.57١‏ العراق في العهد العثاي.: ضص 

, 31 

(15) كان محمد نك الشاوى يشغل منصب 

(رئيس باب العرب) اي الموظف العربي بي 

ديوان الوالي الذئ تراجعه العشائر في 

شؤونها مع الحكومة. كثيرا ما كان يشغل 

هذا المنصب افراد من اسيرة الشاوي . 
راجع د. علاء نورس : العراق في 

العهد العثانق. صن 78٠‏ هامش. ١7/١‏ . 

:3 .١89 دوحة الوزراءء ص‎ )١57( 

وس : نفس المضدر.: ض 758٠‏ . 

(18) دوحة الوزراء. ص .١١١‏ 

(19) دوحة الوزراء:؛ ص +15١‏ تاريخ 


جودت ؟ رقم لونكرييك : ارنعة فرون؛ 
ض 771 . العراق فى العهد الغثياق. ص 
71 


)7١(‏ دوحة الوزراء؛ ضص 157 , العراق في 
العهد العثيانيء ضص :18١‏ 

(1١5؟)‏ لونكريك : نفسن المصدر. ضص 777 
- 777+ العراق في العهد العتايٍ: ضص 
4١‏ . 

(55) العراق في العهد العثاني: ص 58١‏ 
ار تع عن عشان بن سند : مطالع 
السعود (مخطوط) . 



































ادوس 5 الم راجو 1 ! 

بومناذا يعني ان يتحلق امام هذا العبدد 3 
الشتفواع شعب بأكمله تمتد به المسافات يعيدا.. 
حيث يتساوى فق ذلك جيال العلاد وضفاقها : 

هي اذن مناسبة يجمع علتها شعب بأكمله. 0 

إيجد فيها تأريخه الجديد :افد فبها زانه.,حيث 5 
خلقت افيه ازؤحاً جديدة. يصر عل ان يعيبشها بعدداً 
عن كل الاجواء الاخرى التي تطغي علدنا عاد © 


5 هذه الفرحة. : 


قد بدا ابناء«العتزاق فُتذ ايام الاسبتعداق لوم 
جميل في حياتهم تضاذف ذكراه فى 4" نييسان فتن هذا 


العام. . انه عند مشلاد قاندهم الذي تعاهدوا معه 
لي المضي, في طريقا القخار والوباتع. طريق وت 


وكما و مصيرنقن اق 0 هذه المناستتات فان 
4 إن ن بعد راعغنها بتلقائية صادقة: لاناه يعتدر 
' وجود القائد.يات#اشتلعاع حياته الاول:و بؤيقه الذي 


بلتمع في ظروف متعايشة بومية,للحقائق. “ممايلور 


علاقة مطبوعة 'تتالود بعبده,كل البعد عن القرار 
الرسمي والخصور الاداري. 


ان وحود 'قائد العراق في نفوش شعبه ‏ عن 5١‏ ! 


:. يحسه المتابع من وجوه الاطفال البريئة...وهي 
5 تحققة صورته على صدورها.. وعبير احاوت * 
#الكبازٌ عن معنى القيادة :وظعم الرجولة النبي تمير 
هنذا القائدا و فْ هذا الوقت دون غيره.. . , 
هكلزا 'أاذن يحبا :القائد بين جماهيره» وابنائة: 


وشنعبة بأكمله وهو ما يصر شعب العراق على القدام. 
به" حدز دث برى في هذه الناسبة يدها جهودن سام ء' 


مير حر لحرري 


المحلة و اصدنانها اللؤمنين 
بخطها. يطلون منه قآرائهم في .. 
مختلف جوان الحياة العربية. 
وليسابالضرورة ان تعكس , 

اقم يا اليل 








الى ريج العم ال بمند به ه لايام الشرىي ولبلي 
د القصور دمكن ان 57 اسان م معدبى 
اهصازسح الاظفال. . ومقدان:فركهم. . ولون يغدناد 
الجميل الاكشر اشراقاً هذه الايتام.. وطعم فرح 
محافظات العراق كلها. . من بصرته الصامدة.. 


ٍ جباله الشاهقةوالشامخة اكشمو خ هذا الشعبي.. 


الرجال:في مضَاتههم.. في حقولهلم. ."على خطوط 


, الثار مهما اشتدت حماوتها. يوقدون جميتهم عدد 


الشموع ذاتها كل على طريقته البخاضة. . ولكن ذات : 
النتائج الموحندة.: وهو الاصراناعلى ان يكون نور 
هذه الإحدع” ضداء طريق وجنام وعرتهم, الذيي 


ل 0-0 .. امهات ايعراق كا الكامدين. 
بحدن .هذا الحوم. مبلاد ابناتهيق خمبعا.. بحجدن: 
عزتهن وكرامتهن. :“بل بحيين فيه ميتلا هن الجديد.. 

كم هي جميلة هذه الصورة: : كه" هو حميل ان ْ 
تحد شعيا بأجمعه بمارس طقوس مكاسية واحدة ١‏ 
بشكل.طوعي.. وبلا تردد :وبلا 'تقاضل لانهم 





: بعيشون عيدا واحداً بتساوون فيه لأنّه عيد ميلاد 
رمز بلاد يبأآبسرها. رمرٌ شعب بأجمعه انه عبد ميلان 


رئيسهم صدام حسين.. : : 
حا ان طقودتة هذه أللجابييبةالالمقن أ تطاويها ؛ 
طقوس اخرئ.. حيث ان الذي تورث له الامكانية 
لمعايشية هذا الشعب فرحته من قرب يجد ان المشاعر ١‏ 
التي تحيط بهذا الفرح ليس الهااقتيل” )| | + 
طفل يهزّج أنه غيد ميلابه: اأنة عديد مدلاد ابيه.. 
انه عبد سقيد. . فابونا صدام 'يحتفل كعادته دائماً 
معنا كل مناسياتنا. .يفعيفلة نج ننزي ميهد جنا" 
بيعود يلال © لني بيج ١‏ - 








































































































00 1 ٠ 
ار إلغل.. هانة سية‎ 

اعلنت المؤسسة التى تشرف على برج ايفل. ان عدة 
مؤسسات اخرى ثشافية وهندسية فردسية وعالمية تستعد 
منذ الآن للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على انشاء 
برج ايفل التى ستصادف عام 1488 . 

غوستاف ايفل المهندس الفرنبى وضع تصميمات 
العمل لدبرج عام اك ليكون بمثابة بوابة لمعرض 
باريس الدولي الذي كان يقام في الحدائق التى تفصل بين 
مكان البرج والمدرسة العسكرية للاعوام /1851. 
الجا ١‏ 15 ع 136 : 

اثار شكل البرح في حينه معارضة شديدة من فبل 
الفنانين والادباء . ولكنه بمرور الزمن اصبح احد رموز 
مدينة باريس المهمة؛ ويرتفع البرج "٠٠‏ متراً أما وزنه 
فسبعة الاف طن. ويقام في الطابق العلوي منه برج 
التلفزيون . 

ثلاث طوابق هى قوام البرج. اما سلالمه العادية 
فعددها ١557”‏ درجة. ينبغى ارتقاؤها للوصول الى 
طابقه الثالث. لمن لا يريد استخدام السلم الكهر بائي . 

ابرز ما في هذا الاحتفال في ذكرى مرور مائة سنة 
على انشاء برج ايفل قذف كرة ضوئية في الفضاء. ذات 
اشعاع كوني. بحيث يستطيع اغلب سكان الكرة 
الارضية رؤيتها وهي تدور في الفضاء مثل قمر صغير. 
فضلا عن تجديد المتحف الخاص بغوستاف ايفل واقامة 
عدة معارض عن مراحل بناء البرج وصدور كتب عن 
سيرة غوستاف الذاتية والتصاميم الهندسية الاولى لبناء 


برج ايفل . 


- تحت < 0 4 , 
4 1 جيي 2 السب 2 
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